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:الإهداء

بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق االله محمد صلى االله عليه  

وسلم

وأمنياتالحمد الله الذي وفقني في استكمال دراستي وتحقيق إحدى أمنياتي  

.أهلي، فيا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا أصاب باليأس إذا فشلت

.الكريمين، إلى جدي إلى أخوتي وأخواتيأهدي ثمرة جهدي إلى والدي  

إبراهيم  "وأحص بالشكر الأستاذ  أيديهمإلى كل الأساتذة الذين درست على  

الذي تفضل بالإشراف على بحثي هذا إلى كل من ساعدني في إخراج  "لقـان

.هذا البحث إلى النور وأخص بالذكر صديقـاتي



:دعاء

بسم االله الرحمن الرحيم

إني أسألك إيمانا دائما وقـلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقـا  اللهم"

"ودينا قيما

"اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما"

.اللهم آمين





مقدمــــــــــــــــــة

أ

:مقدمــــــــــــــــــة

تمتلئ قصور ،كانت تلمسان إبان العهد الزیاني أول حاضرة في المغرب العربي

فكانت كما ،ملوكها بالعلماء والأدباء والشعراء، وتعج مساجدها وزوایاها بالفقهاء والأولیاء

ویعترف لها الأجانب والأعداء مستقطبة للأنظار مستهویة غیرها من ،یشهد لها التاریخ

الأمصار فقد أنجبت هذه البلدة الطیبة عبقریات وشخصیات برزت في شتى العلوم 

شاعر المئة "ابن خمیس التلمساني"ومن بین هذه الشخصیات نجد الشاعر ،والمجالات 

خترق اسمه آفاق المشرق، هذه السابعة الذي ذاع صیته في بلاد الأندلس والمغرب وا

الشخصیة وما تحمله من وزن فكري جعله محط أنظار، فرأیت أن أساهم في كشف جانب 

فاتخذتها موضوعا لبحث "حنین إلى الأندلس"من جوانب شعره بدراسة حول قصیدته الهمزیة 

"موسوم بـ ".قصیدة ابن خمیس التلمساني حنین إلى تلمسان دراسة أسلوبیة:

،هو المیل للأدب الجزائري القدیمفسباب التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع الأأما

لأنه لم یحظ بالدراسة الكافیة على عكس بعض الآداب ،ومحاولة دراسة ولو جانب قلیل منه 

.ونظرة العلماء إلیه وإعجابهم به وإجلالهم لشعره،الأخرى، بالإضافة لمكانة الشاعر

الباب فقد سبقني باحثون في دراسة هذا الموضوع ولا أرى أنني أول من فتح هذا

خاصة الدراسات الأكادیمیة نذكر منها في هذا المقام الدراسة التي قام بها سعد حمادة بعنوان 

للدراسة التي جمالیة الإغراب في الخطاب الشعري عند ابن خمیس التلمساني، بالإضافة "

بتلمسان في الشعر الجزائري في "وسومة للأستاذ مسعود بن ساري في رسالته المقام بها ا

".العهدین العثماني والزیاني

ورأیت أن أجمع في بحثي هذا بین هذه القصیدة والمنهج الأسلوبي للوصول إلى أي 

.مدى تجلت الظواهر التي تعتمدها الأسلوبیة في هذه القصیدة؟
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مقدمة مدخل وفصلین سبقها :جل ذلك اعتمدت الخطة التالیة المتكونة منولأ

.وتعقبهما خاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إلیها

"تضمن المدخل الموسوم بـ خلفیة نظریة سلوب مصطلحات ومفاهیمالأسلوبیة والأ:

ثم نشأة النقاد الغربیین،العرب القدامى والمحدثین وعند النقاد تتمثل في تعریف الأسلوب عند

بالإضافة لأهم روادها ،وعلم اللغة،والبلاغة ،بالنقدوعلاقتها اتجاهاتها،وتحدید ،الأسلوبیة

.العرب

أما الفصل الأول الموسوم بالتعریف بالقصیدة وصاحبها حیث تم تقسیمه إلى مبحثین 

اسمه ونسبه، مولده، نشأته ثم رحلاته وبعدها :یتناول الأول سیرة موجزة للشاعر تضمنت 

.قصیدة من حنین ومدح وفخردراسة لمضمون ال:وفاته، وتضمن المبحث الثاني

وهو الفصل التطبیقي المعنون بالدراسة الأسلوبیة قد ،وفي الفصل الثاني والأخیر 

الذي جاء في مطلبین كان المبحث ،هو المستوى الصوتي ،الأول :قسمته إلى ثلاث مباحث

وما یلحقه من،وما تحتویه من وزن وعلاقة القصیدة بالبحر ،الأول الموسیقى الخارجیة 

فقد تضمن ،ثم القافیة حروفها والعیوب التي تلحقها أما البحث الثاني،زحافات وعلل

بالإضافة إلى ،التي تشكلت من الصوت بنوعیه المهموس والمجهور،الموسیقى الداخلیة

.المحسنات البدیعیة بمختلف أنواعها

تناول الأول المستوى التركیبي تفرع إلى مطلبین یأتي بعد هذا المبحث الثاني وهولی

كان في ،أما المطلب الثانيدراسة الجملة وما تحتویه من جمل فعلیة وإسمیة وأنماطها 

.الأسلوب بنوعیه الإنشائي والخبري

فقد قسم إلى مطلبین الأول ،المستوى الصوتيرا المبحث الثالث وهووأخیرا ولیس آخ

وخصص الثاني للصور البیانیة من تشبیه ،خصص للحقول الدلالیة المشكلة للقصیدة

.واستعارة وكنایة
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ثم أتممت بحثي بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي توصلت إلیها، وكانت عدتي في 

هذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع منها، الإحاطة في أخبار غرناطة لابن 

ر، وعلم الأسلوب الخطیب، المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس لعبد الوهاب بم منصو 

.مبادئه وإجراءاته لصلاح فضل، الأصوات اللغویة لإبراهیم أنس

فقد واجهتني صعوبات في إنجاز هذا البحث ،مع العلم أنه لا یخلو جهد من مشقة

مما صعب الإلمام بها، بالإضافة ،واختلاف الآراء حولها،نذكر منها رحابة میدان الأسلوبیة 

.یجمع شعرهدیوان، أو عمله في مقدمتها عدم توفر عرلغیاب مصادر تتحدث عن الشا

تفتح ،ونرجو أن تكون هذه الدراسة لبنة جدیدة تضاف إلى سابقتها في میدان البحث العلمي 

.المجال لدراسة الأدب الجزائري القدیم

الذي تفضل "إبراهیم لقان"لمشرف كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر والامتنان للأستاذ ا

على هذا البحث، فلم یبخل بإسداء النصائح والإرشادات البناءة التي كانت الطریق بالإشراف

.لإخراج هذا العمل إلى النور

دون أن أنسى في شكري فریق معهد الآداب واللغات وكل من مد لي ید العون من 

.حفظهم االله-الأساتذة–قریب أو من بعید خاصة شموع المعهد 



سلوبیة والأسلوب مصطلحات و مفاھیمالأ:مدخــــــــــــــل

مفھوم الأسلوب عند العرب:أولا

مفھوم الأسلوب عند االعرب         :ثانیا

نشأة الأسلوبیة:ثالثا

سلوبیة     إتجاھات الأ:رابعا

الأسلوبیة وعلاقتھا ببعض العلوم الأخرى:خامسا

أبرز أعلام الأسلوبیة العرب:سادسا



مصطلحات ومفاھیمالأسلوبیة والأسلوبمدخل 

5

الأسلوبیة و الأسلوب:مدخل

الباحث لكن علىهذه الدراسة ،ة علمیة تطبق منهج قیما یتماشى و تستدعي كل دراس

أن یقف على الجانب النظري قبل التطبیقي لتوضیح أرضیة الانطلاق و ضبط المفاهیم حتى 

، نصانیةلالحداثیة ایتسنى الولوج إلى الموضوع المراد دراسته والأسلوبیة هي إحدى المناهج 

التي اعتمدها الدارسون لاستنطاق النص الأدبي و اكتشاف مكنوناته فالكاتب یستعمل اللغة 

الاختیار لتركیب جملة أو و بطریقة معینة تقوم على الانتقاءكمادة خام لتقیم عمله فیستخدمها

ى علم نص بطریقة یراها مناسبة، و قبل الحدیث عن الأسلوبیة لا بد من التطرق إل

.الأسلوب

مفهوم الأسلوب عند العرب/1

كان هذا تعددت الآراء واختلفت حول هذا المصطلح بین الأدباء و أنقاد القدامى و 

.ؤى و اتساع زوایا الدراسة ،  كان للزمن دور مهم في هذه القضیةالاختلاف نتیجة تعدد الر 

:الأسلوب لغة-1

في معاجم اللغة العربیة سیجد نفسه أمام أصل المادة )أسلوب(إن المتقفي لأثار كلمة

، فقد تقارب استخدام لفظ أسلوب عند العرب وهذا ما نلحظه في المعاجم فنجد )سلب(وهو

:لسان العرب یذكرقاموسهفيمنظورابنمثلا 

ب ذهوجه و المیق و الو الأسلوب الطر :ویقال لسطر من النخیل أسلوب ، قال "

فیه ، والأسلوب بالضم تأخذب والأسلوب الطریق ویجمع أسالیال أنتم في أسلوب سوء، یقو 

.1"أخد فلان في أسالیب من القول أي أفانین منهیقال .الفن

خالد رشید القاضي، دار الصبح إدسوفت، الدار :هیضبط نصه وعلق على حواش، 6لسان العرب،ج:منظورابن1

.299ص،  2006، 11ط، لبنان، البیضاء
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كلى أسلاب وهو لثسلاب القتل ولیست األب القتیل و سذأخسلبه ثوبه و هو سلیب ، و 

یقال ، و ....طریقته ، وكلامه على أسالیب حسنة :أسلوب فلان، وسلكت ....الحداد

.1"رةسیلا ه  في أسلوب إذا لا یلتفت یمنة و للمتكبر انف

إن المتأمل في هذین التعریفین یخلص إلى نتیجة مفادها إن مادة سلب ذات دلالة في شقین 

:الأول فهوأما 

السطر من :(حیث یتصل بالناحیة الشكلیة لهذه اللفظة و یتلخص ذلك في:مستوى مادي

.....)النخیل، اللباس، الوجه

یرتبط بالناحیة المعنویة أي سلوكیات الكلام و فنونه :فهو فنيأما عن المستوى الآخر 

).المذهب، الكلام، الفن (

اللغة  إظهار تعلق بالتفنن و و ما یأأسلوب تحمل في ذاتها معنى الفن إذن كلمة 

بطریقة ما، تكون قابلة للتأثیر في الملتقي فهو طریقة  الفرد في التعبیر عن  مكنوناته 

.الداخلیة، كما یمكن إن یكون نهج و طریقة كل إنسان في حیاته

:اصطلاحا _2

:عند العرب القدامى_أ

شغل مصطلح الأسلوب حیزا كبیرا في دائرة النقد العربي القدیم و تحدث عنه العدید من 

النقاد العرب القدامى أثناء معالجتهم لقضایا النقد و یمكن الإشارة إلى أراء بعض النقاد حول 

"في مؤلفه الكتاب الذي تناول كل أسالب اللغة العربیة و ظواهرها المختلفة:سیبویة.1

فتحدث عن كثیر من هذه الظواهر الراجعة إلى أصول اللغة و استخدامها التي تشكل

.468، ص 1998، 1أساس البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:الزمخشري1
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.1"تعارضا مع الأصل كالحذف

ویحذفون ،إذا كان أصله في الكلام غیر ذلكأعلم أنهم مما یحذفون الكلم و:"فیقول

یعوضون و یستغنون بالشئ عن الشئ الذي أصله في كلامهم أن یستعمل حتى یصیرو 

ویحذفون .ه في الكلام غیر ذلك أعلم أنهم مما یحذفون الكلم و إذا كان أصل:"فیقول

یعوضون و یستغنون بالشئ عن الشئ الذي أصله في كلامهم أن یستعمل حتى یصیر و 

"إذ یقول )ما یحمل الشعر (ه كما تحدث عن الشعر في باب أسما2"ساقطا اعلم انه :

یجوز في الشعر ما لا یجوز في الكلام من صرف ما لا یصرف ،یشبهونه بما ینصرف من 

.3الأسماء

سیبویة یعتمد على ما سمعه من العرب الأقحاح في صیاغة مبادئ إنالقول یمكن ........

هذا نظرا لما ر و الكلام في البیئة الجاهلیة و ور التعبیغة وقوانینها و الشعر أحد أقوى صالل

و إن ، ما جعل سیبویة یقر بهذه القوانین التي یعتبرها أسلوب العربثابتةیتمیز به من بنیة 

.ن یتحدث عن مضمونهالم یستعمل المصطلح فإنه ك

:الجاحظ_2

لفظة أسلوب التقطهناك من الدارسین من یشیر إلى أن المتكلمین كانوا أول من ......

.4لكریمبحوثهم عن إعجاز القرآن افياستغلوهاو 

أسلوب أول من تطرق من خلال لقد كان الجاحظ، و إن لم ترد في مؤلفاته لفظ......

فكلام الناس "فكرة تباین المستویات في الآراء اللغوي في قوله إلى،)ینیالتببیان و ال(كتاب

التفكیر الأسلوبي رؤیة معاصرة في التراث النقدي و البلاغي في ضوء علم الأسلوب الحدیث، :سامي محمد عبانیة 1

.29ص،2010،، عمانداربعلم الكتب الحدیث،
، 3، طمكتبة الغانجي للطباعة والنشر و التوزیع ، القاهرة،عبد السلام  هارونغانجي:، تحقیق1ج،الكتاب:سیبویة2

.25، 24ص ،1988
.26المرجع نفسه، ص 3
، ص 1980، أكتوبر 1، عدد1مفهوم الأسلوب بین التراث النقدي ومحاولات التجدد، فصول، مج:شكري عیاد:أنظر4

39.
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الملیح لجزل والسخیف ، و افي طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات ، فمن الكلام

وبكل قد تكلموا  وبكل قد تمادحوا وكله عربي،والخفیف و الثقیل،والسمج،القبیح، و والحس

و الطریقة معناها الشق الخاص في التعبیريكما جاء الجاحظ بفكرة النظم والت،1وتعایبوا

ونظم سائر الكلام و "نظم القرآن ما بینفرق و "ما یؤكد كلامه قوله الخاصة في التراكیب و 

تألیفه ، فلیس یعرف فروق النظر ، و اختلاف البحث لا من عرف القصیدة من الر جز و 

المزا وج من المنشور ، و الخطب من الرسائل و حتى یعرف العجز  العارض الذي یحوز 

ارتفاعه من العجز الذي هو صنفه من الذات فإذا عرف صنوف التألیف عرف مباینة نظم  

.2الكریم لسائر الكلامالقرآن

إن إدخال الجاحظ مصطلح النظم في دراسة القرآن الكریم حظي باهتمام كبیر ما 

انه یفرق بین أسلوب القرآن ویراه مختلفا اختلافأفي التفكیر الأسلوبي ، فنلاحظ  زاد عمقا

كبیرا عما عرفته العرب في فنون القول ، لكن هذا الاختلاف لا یمكن تمیزه إلا من طرف 

أن هذه الفنون لا یمكن اصة، و متخصص عارف بأسالیب العرب في مختلف فنون القول خ

.ترتقي لمستوى القرآن أن

:ابن قتیبة_3

المصطلح هذا )مشاكل تأویل القرآن(جاء ابن قتیبة بلفظة أسلوب من خلال كتاب ......

حدیث عن الشعر فقال ، والأخرى سیاق الالأول في حدیثه عن القران الكریم، في موضوعین

اتسع عمله و فهم مذاهب العرب ا یعرف فضل القرآن من كثر نظره و إنمو :"في كتابه

فالخطیب من العرب إذا ....ما خص االله به لغتها دون جمیع اللغات وافتنانها في الأسالیب و 

، لم یأت به من واد أو ما شبه ذلكفي نكاح أو حمالة أو تخصیص أو صلحارتجل كلاما

یكرر تارة  الإفهام ، و إرادةیطیل تارة أخرى ن فیختصر تارة إرادة التخفیف ، و واحد بل یفت

.144ص ،1985،  5ط، مصر،القاهرة،مكتبة الغانجي، عبد السلام هارون:تح، 1ج،البیان و التبین:الجاحظ 1
.144، ص المرجع نفسه2
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إرادة التوكید ، ویخفي بعض معانیه حتى یغمض على أكثر السامعین ویكشف بعضها حتى 

بالكلام على نایتهوتكون عكنى عن الشئیالشئ و ، ویشیر إلىیفهم بعض الأعجمین

.1"م، وكثرة الحشد و جلالة  المقاحسب الحال، وقدر الحفل

ام ـــــــــــــكل مقلیتضح من كلام ابن قتیبة ربطه الواضح بین الأسلوب و طریقة أداءه حیث 

كلها عوامل تساهم مقال ، فطبیعة الموضوع و شخصیة المتكلم ، وتأثیر الموقف في المتكلم 

.في تعدد الأسالیب و تغیرها

:الجرجاني.4

:تعریفا فقالإرتبط مصطلح الأسلوب عند الجرجاني بنظریة النظم حیث وضع له.......

فیجئ -الأسلوب–مد شاعر إلى ذلك ضرب من النظم و الطریقة فیه، فیعال-الأسلوبو -"

، یعتبر 2"، فیشبه بمن یقطع من أدیمه فعلا على المثال فعل قد قطعها صاحبها به في شعره

لو و هذا ما لم نلحظه عند من سبقه و الجرجاني أول من أعطى تعریفا لمصطلح الأسلوب 

.و إنما صادفه الأمر في معرض حدیثه عن الإحتداءهمد إلى تعریفه لم یعأن

:الأسلوب عند العرب المحدثین/ب

إن تطور الفكر و تجدده زاد من الاهتمام بالأسلوب من طرف الدارسین المحدثین ......

:انطلاقا من خلفیات القدماء و من هؤلاء

دراسة الأسلوب اعتمادا على "دفاع عن البلاغة "حاول في كتابه :أحمد حسن الزیات.1

طریقة الكاتب "فجاء، بتعریف الأسلوب بأنه المقارنة بین البلاغة القدیمة و نظرة الغربیین له 

، 1981، 1ط، لبنان،بیروت،المكتبة العلمیة، صقر، شرحه و فسره السید أحمدتأویل القرآنمشكل :ابن قتیبة1

.12ص

، ، القاهرةد شاكر، مكتبة الغانجي للطباعة والنشرمحمود محمعلق علیه ه و أدلائل الإعجاز، قر :عبد القاهر الجرجاني2

.وما بعدها468ص ،3،1992ط، مصر
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.1"أو الشاعر الخاصة في اختیار الألفاظ و تألیف الكلام

المعنى على أساس أن الأسلوب هو الروح بالنسبة الزیات و أثار قضیة اللفظ و عاد ......

الأصالة :لاث تصفیات لتحقیق البلاغة وهياشترط ثلاغة فرأى أن الأسلوب هو الرجل و للب

.التلاؤم والوجازة و 

وعلیه فإن الزیات أقام دراسة على المبدع و المتلقي و الأسلوب و العلاقة القائمة بین هذه 

العناصر و على أساس هذه العناصر تختلف الأسالیب كما أن الأسلوب هو حلقة الوصل 

.بین و المبدع المتلقي

و جاء بعدة "الأسلوب "لقد خاض في البحث الأسلوبي من خلال كتابه :أحمد الشایب.2

:تعریفات بدلا من تعریف فقدم ثلاثة 

فن من الكلام یكون قصصا، أو جواز، أو تشبیها، أو مجازا أو كتابة أو تقریرا أو حكما ."1

2"أو مثلا

2" لألفاظ و تألیفها للتعبیر بها عنطریقة الكاتب أو طریقة الإنشاء، أو طریقة اختیار ا.

.3"رالمعاني قصد الإیضاح و التأثی

هو الصورة اللفظیة التي یعبر بها عن المعاني، أو النظم الكلام، و تألیفه لأداء الأفكار ."3

من خلال تعریفاته هذه نجده 4"ت اللفظیة المنسقة لأداء المعانيو عرض الخیال أو العبارا

.المبدع و طریقة الإبداع لأنه تكلم عن الفن، الطریقة و الصورةیركز على المتلقي، 

إذن ذكر بعض الدارسین العرب سواء القدامى أو المحدثین لا یعني أن الجهد ........

ما ذكروا على سبیل المثال لا الحصر لأنه هناك أعمال الفكري یتوقف عندهم و إن

.و دراسات كان لها الأثر البالغ في الساحة الأدبیة عامة و البحث الأسلوبي خاصة

.70ص، 1967، دط،مصر، القاهرة ،عالم الكتب،دفاع عن البلاغة :أحمد حسن الزیات1

.41ص ،12،2003ط،مصر، مكتبة النهضة المصریة،الأسلوب:أحمد الشایب2
.44المرجع نفسه، ص 3
.46المرجع نفسه، ص 4
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:ربغالأسلوب عند ال-جـ

:لغة .1

من تیني الذي یعني القلم أو عودلالالفظ مشتق من الاسم)style(الأسلوب ......

.1الصلب كان یستخدم في الكتابة

:اصطلاحا.2

عند الرجوع إلى التطور التاریخي لمصطلح أسلوب عند الغرب نجده یرتبط بكتب ......

فقد "الخطابة"و"فن الشعر"عهد أرسطو في كتابهالبلاغة الیونانیة القدیمة و بالضبط مند

فرق بین أسلوب ارتبط  الأسلوب بالخطابة عند أرسطو فأعتبره إحدى الوسائل الإقناع و 

أسلوب النثر بداعي أنه لكل جنس أدبي ما بلائمه من الكلمات المناسبة لمقتضى و الشعر

.أي ما یسمى بعلم التراكیب2"التعبیر ووسائل الصیاغة"هو عنده و الحال 

وربي خاصة في العصور كان لهذین الكاتبین الأثر الكبیر في الفكر البلاغي الأفقد......

وعدوا ،البسیط و الوسیط والسامي:هكذا قرروا تقسیم الأسلوب إلى ثلاثة أقسام الوسطى، و 

.أعمال فرجیل نماذج للأقسام الثلاثة

و تعد نموذجا للأسلوب géorgique"قصائد زراعیة"دیوانه الأخلاقي بعنوان .......

فهي النموذج المثالي للأسلوب السامي لأنه l’eneidéالمتوسط، أما عن ملحمته الإنیادة 

كما حددوا لكل طبقة موضوعاتها التي ، 3سحر البیانالتفكیر وسمو الشعور و از بعمقیمت

.المفردات التي تستعملها و تصلح لها 

.35ص،1،2007ط، الأردن،الطباعةالمسیرة للنشر والتوزیع و ، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق:أبو العدوسیوسف1
،1،1982ط،لبنان، بیروت، دار العودة، الناقد الأدبي الحدیث، نقلا عن محمد غنیمي هلال،فن الشعر:أرسطو2

.116ص

.17ص، دت، دط، القاهرة، النشردار غریب للطباعة و ، التراثدراسة الأسلوب بین المعاصرة و :أحمد درویش:ینظر3
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قد "إذا حاولنا البحث عن أول ظهور لمصطلح الأسلوب في النقد الغربي نجده ......

و في اللغة الإنجلیزیة Grimmاستخدم لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر في معجم 

.1"طبقا لقاموس أكسفورد1846عام 

هو أول من جاء بمفهوم واضح "Buffoonبوفون "ویمكن القول أن اللغوي الفرنسي .......

إیمانا منه 2"الأسلوب هو الرجل"للأسلوب جید الفهم كما نال حظا كبیرا الانتشار حیث قال

المعاني وحدها هي المجسمة "بأن الأسلوب مرآة تعكس شخصیة المبدع لأنه یرى أن 

لأسلوب هو بأن افالاعتراف3"نطفي على أفكارنا من نسق و حركةبجوهر الأسلوب سوى ما

الإنسان نفسه و أن المعاني هي التي تصنع الأسلوب یدفعنا إلى القول بأن لكل إنسان

أسلوبه الخاص و یمكن معرفة مستوى هذا الأسلوب من خلال أفكاره و المعطیات و الأفكار 

تكشف عن المكنونات المعرفیة للمبدع التي یضعها في قالب الأسلوب ومن ثم یمكن الحكم

أسلوب جید أو ركیك، ذلك لأن الأسلوب هو الذي یخلد للعمل الإبداعي و كاتبه علیه بأنه

»أو یجعله مغمورا غیر معروف، ویعتبر شارل بالي  charles Bally هو مؤسس علم «

العلم الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواها العاطفي أي :"الأسلوب قائلا

فالأدیب عند 4"التعبیر عن واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة عبر هذه الحساسیة 

أي علاقة 5"بالي یقوم باستعمال طوعي وواعي للغة، كما أنه یستعمل اللغة بقصد جمالي

.ر بالحیاة عبر اللغةالفك

Michel"أما میشال ریفاتیر ....... Refuter"قوة ضاغطة تتسلط على "فیرى أن الأسلوب

حساسیة القارئ بواسطة إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام، و حمل القارئ على الانتباه إلیها 

.94ص1.1988ط.مصر .دار الشروق القاهرة.علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته .صلاح فضل1

.29، ص2003، 1نمو نظریة أسلوبیة لسانیة، ت خالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق سوریا، ط:فلي سندرس2
، ص نحوى بدیل ألساني في نقد الأدب.عبد إسلام المسدي ، الأسلوبیة و الأسلوب 3
.15ص،علم الأسلوب لمبادئه وإجراءاته:صلاح فضل4
التفكیر الأسلوبي رؤیة معاصرة في التراث النقدي و البلاغي في ضوء علم الأسلوب :سامي عبانیة محمد :ینظر5

.244ص،الحدیث
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إذا غفل علیها تشوه النص ، و إذا حللها وجد لها دلالات تتمیز به  خاصة بما یسمح بحیث

.1"زیر أن الكلام یعبر و الأسلوب یبر بتقر 

من هنا یمكننا القول أن ما یهم في الدراسة الأسلوبیة عنده هو ملاحظة ما یتولى عن النص 

.في ردود فعل ، أو انطباع لدى القارئ المتلقي 

للأسلوب هذا ما أدى إلى وجود و ما نصل إلیه أن الباحثون لا یستقروا على تعریف واحد

.اختلاف في فهم الأسلوبیة و نتج بدل الأسلوبیة أسلوبیات 

:نشأة الأسلوبیة 

كما سبق و ذكرنا أنه هناك تعریفات عدیدة للأسلوب بحسب الدارسین و منطلقا تهم ، ......

هذا ما دفع إلى تعداد الأسلوبیات                                         

ه اللغوي الفرنسي نببیة في القرن التاسع عشر عندما كان أول ظهور لكلمة أسلو ......

Gostave"،"كوستاف كویرنتج" Georter" علم الاسلوب الفرنسي "إلى أن 1886عام

صالة التعبیرات و دعا إلى أبحاث تحاول تتبع أ2"میدان شبه مهجور تماما حتى ذلك الوقت

.الأسلوبیة بعیدا عن المناهج التقلیدیة 

و قد تمكنت الأسلوبیة من حجز مكانة هامة في الساحة الأدبیة بعد أن أثبت .......

فالأسلوبیة هي لفظ لاتیني "علمیتها في ظل الشكوك التي شاهدها مطلع القرن العشرین ،

Stylistiqueأسلوب(استقرت ترجمته في اللغة العربیة التي تتشكل من دال مركب جدره(

Style یة(و لاحقته(ique فالجدول مدلول إنساني ذاتي ، و بالتالي نسبي ، أما ،

.3"اللاحقة فهي تخص بالبعد العقلي العلمي ، و منه الموضوعي 

.37یوسف أبو العدوس الأسلوبیة للرؤیة و التطبیق ،ص1

.16ص ،الأسلوب مبادئه و إجراءاته:صلاح فضل2

.31ص،الأسلوبیة و الأسلوب:لام المسديعبد الس:ینظر3
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ي القرن التاسع عشر فإنها لا تعرف المعنى الحقیقي إذا كانت الأسلوبیة قد ولدت ف.......

ferdinand"،"فردیناند دوسوسیر"إلا في أوائل القرن العشرین بفضل العالم اللغوي 

desaussure"،" لأنه أول من نجح في إدخال اللغة في مجال العلم و أخرجها من مجال

لى الإطار الموضوعي ، و بالتالي أي أنه نقل اللغة من الإطار الذاتي إ1"الثقافة و المعرفة

یكون علم اللغة هو الأرض الخصبة التي خرجت منه الأسلوبیة ، و إذا كان المسلم به أن 

دوسوسیر هو مؤسس الأسلوبیة فهناك البعض یخالفون الرأي  و یرون أن نشأة الأسلوبیة 

ه و أرسى قواعد حیث أستوعب المفاهیم التي جاء به أستاذ"شال  بالي"كانت على ید تلمیذه 

ظواهر "الأسلوبیة المعاصرة ،كما حاول الاقتراب من المحتوى العاطفي للغة ،فعرفها بأنها 

الأسلوبیة دراسة للتعبیر اللساني بالتركیز و من هذا المنطلق فإن2"الكلام الملیئة بالإحساس

.على خواص الكلام ضمن الخطاب

الأسلوبیة من المعارف المختصة  بذاتها و كونها منهج عود الالتباس بین اعتبار یو ......

Michel"،"أریفاي "للممارسة النقدیة فنجد مثلا Arrivé"إن الأسلوب وصف للنص :"یقول

.3"الأدبي بحسب طرائق مشتقة من اللسانیات

إن الأسلوبیة  تعرف بأنها منهج "،"Dollass""دولاس "في السیاق نفسه نجد و ......

لسنیات تعني بظاهرة حمل الذهن على فهم معین و إدراك "،"یفاتیرر "أما 4"لساني

إذا الأسلوبیة منهج نقدي لساني ، یقوم على دراسة النص الأدبي دراسة لغویة 5"مخصوص

من النص الأدبي لأنها تبدأ منهلاستخلاص العناصر الأدبیة المشكلة للأدب انطلاقا

.وتنتهي به لإبراز جمالیات التركیب اللغوي

.39ص،الأسلوبیة الرؤیة و التطبیق:وسیوسف أبو العد1
.29ص ،البلاغة و الأسلوبیة:محمد عبد المطلب2
.41ص ، الأسلوبیة والأسلوب:عبد إسلام المسدي3
.41ص ،الأسلوبیة و الأسلوب:نقلا عن عبد إسلام المسدي1ص ، كتاب ریفاتیر4

.42المرجع السابق، ص 5
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انعقدت ندوة في جامعة أندیانا محورها "عندما 1960كسب الأسلوبیة شرعیتها سنة ......

الاجتماع  فكانت الأدب وعلماء النفس  و النقادو حضرها أبرز اللسانین 1"الدراسات الأسلوبیة

الأسلوبیة ي شرعیةالتردد فالنوعیة التي قضت على ذلك الشك و هذه الندوة هي النقلة 

.أصبحت هناك إمكانیات بناء جسر بین اللسانیات و الأدبو 

"ستیفن"جاء اللغوي الألماني 1969سنة  "Stephen ullman" أو لمن یؤكد على استقرار

إن الأسلوبیة الیوم من أكثر أفنان اللسانیات صراحة على ما یعتري غائیات :"الأسلوبیة قائلا

و مناهجه و مصطلحاته من تردد، ولنا أن نتردد بما سیكون للبحوثهذا العلم الولید

."و اللسانیات معاالأدبيالأسلوبیة من فضل على النقد 

علاقة الأسلوبیة بعلم اللغة هي علاقة منبت و منشأ و بما أنها هذه العلاقة وطیدة فإنه لا نإ

.أي قبل دوسویسر1911أسلوب قبل 

:اتجاهات الأسلوبیة

إن تنوع الاتجاهات الأسلوبیة و ماتبعه من تنوع في مناهجها الدراسة بنیة النص ، كانت .....

:التقویم علیها تحلیلاتهم ومن أكبر هذه الاتجاهات 

):الوصفیة (الأسلوبیة التعبیریة .أ

الذي روج للأسلوبیة  اللغویة الجماعیة الوصفیة حیث شق "شال بالي "كان رائدها ......

اني لا یعنیه إلا إیصال الطریق للتفریق بین أسلوبین أحدهما ینشد التأثیر في القارئ و الث

دراسة القیمة الأسلوبیة للأدوات التي یستخدمها التفكیر "الأفكار بدقة فصورة الأسلوبیة هي 

تعبیریة بحثة و لا تعني إلا إیصال المألوف "بالي"فالأسلوبیة التي صممها 2"لیعبر عن نفسه

.و العفوي و نستبعد كل بعد جمالي أو أدبي

):أسلوب الكاتب(الأسلوبیة التكوینیة .ب

1

.73ص ، الأسلوبیة:بییرجیرو2



مصطلحات ومفاھیمالأسلوبیة والأسلوبمدخل 

16

یعد و لذي یقر بأن الأسلوب هو الرجل ،ا"بوفون"تقوم الأسلوبیة التكوینیة على فكرة ........

هذا الاتجاه هو الطریق لتأسیس أسلوبیة أدبیة ، فقد جاء كردة فعل على الأسلوبیة التعبیریة 

الأدبي أهمل الجانب، و غة المنطوقة والكلام العاديالذي أولى الاهتمام بكثیر لل"بالي"ة بزعام

الذي "فوسلر"الذي تأثر بأستاذه"léospitsبیتزرلیوس"الإبداعي یمثل هذا الاتجاه الألماني و 

نجد لیوسبتزر برفض التفرقة التقلیدیة التي تقام دراسة اللغة و الوصفیة ،جمع بین المثالیة و 

ص استطاع العالم من خلال منهجیته الحدسیة ، الإستنتاجیة أن یعالج النو و راسة الأدب ،

في هذا الاتجاه الذي یعد أسلوبي نقدي بعض المدافعین كلل ویدرسه في صلته بصاحبه ، و 

استنادابي یر الذي درس موضوعات التكوین الأسلو بلاش"مما یسمى بالنقد الموضوعي أمثال 

.الأسلوب بالكتابة و ربط الأسلوب بالمزاج"بإرث"قابل إلى نفسیة الكاتب ، و 

:الأسلوبیة الوظیفیة البنیویة .ج

رومان "كبر الاتجاهات الأسلوبیة الأكثر شیوعا و قد ساهم یعد هذا الاتجاه من أ.......

Romanجاكبسون  Jacobson  في توجیه العمل البنیوي حیث دعا إلى التفریق بین الرسالة

كما حدد )الرمز(دون إهمال الآخر )الرسالة(فركز على الأول )code-message(الرمز

:عدة عناصر تتعلق بوظائف مختلفة و هيالمهم الإخباریة للكلام البشري التي تقوم على 

.الوظیفة الانفعالیة أو الانطباعیة و تتعلق بالمرسل.1

.لوظیفة الإلهامیة أو الندائیة و تتعلق بالمرسل إلیها.2

.الوظیفة الشعریة و تتعلق بالرسالة .3

.ق بالقناة التي تمر بها الرسالة الوظیفة الإنتباهیة أو الاتصالیة و تتعل.4

الوظیفة المرجعیة أو الدالیة و تتعلق بسیاق الرسالة اللغویة                                                     .5

.1"لغویة و تتعلق بالعلاقات اللغویةالوظیفة فوق ال.6

على الوظیفة الشعریة من حیث هي وظیفة إبلا غیة  ، إذا یمكن القول "جاكیسون"فقد ركز 

.143ص،1994،دط، سوریا، دمشق،منشورات وزارة السوریة،سنيلالأالتحلیل :محمد عزام :أنظر1
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الأول شكلي و الآخر دلالي :یعود إلى جانبین"جاكبسون"إن التحلیل النصي الذي مارسه

إن التحلیل البنیوي للرسالة یبین أن كل نص یشكل "و من ملاحظته تفاعل كل منهما بالآخر 

.1"بنیة فردیة یأخذ منها الإثارة الخاصة به، بمعزل عن أي نص آخر

إذا الأسلوبیة  البنیویة تدرس النص معزولا عن صاحبه و عصره أي أن المنهج البنیوي 

.لخارجیة المحیطة بإنتاجها یهدف إلى تحلیل الأعمال الأدبیة مستقلا عن الظروف ا

:الأسلوبیة و علاقتها ببعض العلوم-2

:الأسلوبیة و البلاغة.1

دورا فعالا في إحیاء علم "دوسوسیر"التي قام بها "ات النبویة اللسانی"لقد كان لدراسات ......

كوستان "البلاغیة إذ أن الأسلوبیة تستند إلى قواعد معرفیة  نجدها في تعریف الناقد الفرنسي 

guastfكویرتنج  Gratré » بوصفها دراسة  للتعبیر اللساني في البلاغة التي هي "»:

.2"عنده أسلوبیة القدماء

، بلاغة وورثتها أي أنها بدیل عنهامن هناك من الباحثین  من یرى أن الأسلوبیة هي ال.....

"لطفي عبد البدیع"و أنه له أدور هام في العلوم اللسانیة الحدیثة و من هؤلاء الباحثین نجد 

فقد حصر التصور القدیم للأسلوبیة "هناك تداخل بین البلاغة والأسلوبیة الذي یرى أن

.3"...بمنهج استقراء ما یسمى بالصورة البلاغیة كالاستعارة و الكنایة ، و الجناس و الطباق 

بالجانب الحسي المباشر في التركیب اللغوي للنصوص و تقوم البلاغة "الأسلوبیة تهتم ف

بتحلیل تداخلاتها و تصنیف أشكالها و محاولة تحدید وظائفها و شرح الفلسفة الكامنة وراءها 

.4"في الرؤیة العامة

.67ص ، علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته:صلاح فضل1
.21ص ،2،1994ط، سوریا،حلب،دار الحاسوب للطباعة،مندر العیاشي:ترجمة،الأسلوبیة:بیسرجیرو2

.17ص،1970، 1ط، مصر، مكتبة النهضة المصریة،التركیب اللغوي للأدب:لطفي عبد البدیع3
.17ص، 1،2002ط، بیروت،لبنان، المركز الثقافي العربي، البني الأسلوبیة:حسن ناظم4
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:یوضح الفروق بین البلاغة و الأسلوبیة فیرى"شكري عیاد"مضمون هذا القول نجد ففي 

.أن علم البلاغة علم لساني قدیم ، و أن الأسلوبیة علم لساني حدیث .1

.1"اري، بینما الأسلوبیة علما وصفیاأن علم البلاغة علم معی.2

فالأسلوبیة تدرس الظواهر اللغویة جمیعا بدءا "إن الدراسة الأسلوبیة من الدراسة البلاغیة .3

.2"من الصوت و حتى المعنى مرورا بالتركیب

:علاقة الأسلوبیة بعلم اللغة 

هي علاقة منشأة ، و منبت و یرى بعض الدارسین الأسلوبیة تتحدد بكونها أحد فروع ......

Pبربرنلا شبیلنر "علم اللغة و من هؤلاء  ,chipilner" أن الأسلوبیة فرع من علم "حیث یرى

.3"اللغة النظري ،حیث تحتل مكانها بجانب النظریة النحویة 

فالارتباط التاریخي بین الأسلوبیة و علم اللغة أدى إلى الخلط بینهما لكن سرعان ما .....

أن علم اللغة یدرس ما یقال في حین أن "تفطن الدارسون للفرق بینهما خاصة بعد ما قیل 

،4"الأسلوبیة هي التي تدرس كیفیة ما یقال مستخدمة الوصف و التحلیل في آن واحد 

ولیدة علم اللغة الحدیث، فهي مدخل لغوي لفهم النص ، فتاریخ علم اللغة الحدیث فالأسلوبیة 

أن موضوع علم اللسان الحق "الذي یخص موضوع هذا العلم بقوله "دوسوسیر"ارتبط  باسم 

.5"معتبرا في ذاته و لذاته)اللغة(الوحید إنما هو اللسان 

بیة ولیدة رحم علم اللغة الحدیث ، و تستعمل نتائجه في الدراسات الأسلوبیة الأدبیة  فالأسلو 

).أو الآنیة (

فقي و الاستبدالي الرأسي و كذلك المحور النظمي الأ)أو التاریخیة (و الدراسات التعاقبیة 

.18المرجع نفسه، ص 1
.89عباد شكري محمد، مدخل إلى علم الأسلوب، ص 2
.39ص، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق:العدوس یوسف أبو3
،دار المعارف القاهرة،)التكوین البدیعي (بناء الأسلوب في شعر الحداثة،البلاغة و الأسلوبیة:محمد عبد المطلب4

.186ص،1993، 2ط، مصر

.40ص،مرجع سابق:یوسف أبو العدوس5
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.بالإضافة إلى ثنائیة اللغة و الكلام

:علاقة الأسلوبیة بالنقد الآدبي

نظرة الناقد إلى "وبیة وسیلة من وسائل النقد یستعین بها الإصدار أحكامه إذا أن إن الأسل

:متوفرة مثلالنص الأدبي تكون فاحصة ، و هو یستخدم لهذا الغرض جمیع الأدوات الفنیة ال

اللغة ،الذوق الفني ، التاریخ ، الصیاغة ، علم النفس و من ثم یحكم على الأثر الفني 

.1"بناء على المعطیات القائمة بین یدیه بالجودة أو الرداءة

فهذا الاتجاه یرى أن النقد یدرس الظاهرة الأدبیة من جمیع جوانبها و لا یرى الأسلوبیة كذلك، 

.2"الإیقاعیةالدلالة و التركیبیة و تكتفي بتقریر الظواهر الصوتیة و "و یرى أن الأسلوبیة 

أما الاتجاه الثاني یرى أن الأسلوب أصبح موضوع النقد و النتیجة لذلك صار النقد 

3"جدیدةلم بتعریفات جدیدة و معاني فرعا من فروع علم الأسلوب ، و مهمته أن یمد هذا الع"

هناك اتجاه ثابت یؤكد وجود علاقة بین الأسلوبیة و النقد الأدبي و یرى أنها علاقة  جدلیة و 

، 4على ما یمكن أن یقدمه كل طرف آخر لأنهما یتبادلان الخبرات في مجال الدراسة.قائمة 

ولهذا یرى فریق من النقاد أن الأسلوبیة منهج علمي یتناول طرق الأسلوب الأدبي ، لهذا

العاطفة في النقد فإن الاحتكام الانطباعیة و الذاتیة و فالأسلوبیة نظریة نقدیة لا بد من 

.الأسلوبیة كذلك فهي تهتم باللغة بعیدا عن الانطباعیة و الذاتیة 

:أبرز أعلام الأسلوبیة 

:عند العرب 

مند ظهور الأسلوبیة تعلم لغوي قائم بذاته ، یهتم بالنص الأدبي ، سارع العرب إلى .......

.52ص، قالأسلوبیة الرؤیة والتطبی:یوسف أبو العدوس1
.52ص، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق:یوسف أبو العدوس2
،القاهرة،مكتبة النهضة المصریة،)ستیطیقابحث في فلسفة اللغة لا(التركیب اللغوي للأدب ، :لطفي عبد البدیع 3

.52ص،مرجع سابق،نقلا عن یوسف أبو العدوس .93ص، 1ط،مصر

.36ص،المرجع نفسه:ینظر4
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فهمه و محاولة إرساء قواعده و تطبیقه على النص الأدبي العربي ، فهناك من أهتم بالجانب 

النظري و هناك من أهتم بالجانب التطبیقي و من أبرز الأعلام العرب الذین اجتهدوا في هذا 

:العلم نذكر

.الأسلوبیة دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة  لأحمد الشایب .1

.الأسلوبیة و الأسلوب للدكتور عبد إسلام المسدي.2

.علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته.3

.مدخل إلى علم الأسلوب لشكري محمد عیاد .4

البلاغة و الأسلوبیة لمحمد عبد المطلب .5

النقد و الأسلوبیة بین النظریة و التطبیق عدنان  بن ذریل.6

مقالات في الأسلوب محمد العیاشي .7

ة أسلوبیة إحصائیة  سعد مصلوحفي النص الأدبي دراس.8

خصائص الأسلوب في السوقیات لمحمد الهادي الطرابلسي.9

قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث لمصطفى السعد ني.10

.أسالیب الشعریة المعاصرة لصلاح فضل.11
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ترجمة الشاعر:المبحث الأول

:هـــــــــــونسباسمه-1

هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن خمیس الحمیري 

1"الحجري الرعیني التلمساني، یمني نسبه إلى حمیر وحجر ذي رعین، مساكن بالیمن

وقد عبر عن هذا الانتماء ، وقد صرح الشاعر في شعره ونثره، كان عربیا خالصا فالشاعر 

:مفتخرا بنفسه فقال

اـــــــــة     تتقیل الأنساب برد ظلالهـــــــــوإذا انتسبت فإنني من دوح

.2"من حمیر من دیار عین من دار    حجر من العظماء من أقیالها

وفي قصیدة أخرى یمدح فیها السلطان محمد الثالث المعروف بالمخلوع یُذكر فیها 

بیمانیته مفتخرا بها، مبرزا فضلهم عن المستعربین بما في ذلك تبابعة الیمن الذین خضعت 

:لهم ممالك الدنیا طوعا لا كرها قائلا

ـــــر غیاث ملهوف ولا منعة لاجيإنا بنو قحطان لم نخلق لغیـــــــــــــــــــــــــــ      

نفري طلا الأعراب في الهیجا وفي    الأوَّار نقریهم على منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج

بسیوفنا البیض الیمانیـــــــــــــــة التـــــــــــــي    طبعت نحر غلاصـــــــــــــــــــــهم ووداج

ـــــــــــة الذین ببابهــــــــــــــــــم     كانت تنیخ جبـــــــــــــــــــــــــــــــاه كل خراجمن التبابعـــــــــــ

هـ، 1365، 1المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، مطبعة ابن خلدون، تلمسان، الجزائر، ط:عبد الوهاب بن منصور1

.16ص 
.17المرجع نفسه، ص 2
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.1"ولأمرهم كانت تدین ممالــــــــــــــــك الدّ      نیــــــــــــــا لا جبــــــــــــــــــــــــــر ولا إحراج

ابن هدیة القرشي حیث راح یحط من شأنه إن افتخار الشاعر بنفسه فیه مبالغة حسب 

:ویتهمه بالكذب والخمول في شرحه لأحد أبیاته التي یذكر فیها نسبه

.وإن انتسب فإني من دوحة    تتقیل الأنساب برد ظلالها

"شرح ابن هدیة القرشي هذا البیت فقال هذا غلو مفرط وكذب مورط وكذلك لعمري :

فأنت ترى ما في كلام ابن خمیس هذا من القحة ...ا المجرىكل ما تقدم من قوله جرى هذ

والجرأة على معاطاة الرفعة التي ناطته بمناط الخمول والضعة على أنه لم یقف هنا وجعله 

لو حطت بقبائها الحجري رحلها وساجلت بوفاء جدها ذي :حده، بل أضرب عنه وقال بعده

.2"رعین لاستوفت سجلها

القرشي من أعداء الشاعر ولعل هذا العداء هو تعصب قدیم بین أهل فقد كان ابن هدیة 

.الیمن وأهل معد وامتد الصراع إلى العصور الحدیثة من الحرب التي استمرت لسنین بینهما

:مولـــــــــــــــــــده-2

هـ كما ورد في رحلة العبدري، ویفهم من كلام 650عام "ولد ابن خمیس بتلمسان 

، فالشاعر عاش ثمان 3"تمة الأنصاري في مزیة المریة أنه ولد قبل ذلك بقلیلابن خا

قال السلطان "وخمسون سنة حسب رحلة العبدري، وربما أكثر حسب ابن خاتمة الأنصاري 

أبو عنان أخبرنا شیخنا الإمام العالم العلامة، وحید زمانه، أبو عبد االله محمد بن إبراهیم 

یخ الصالح أبو إسحاق التنسي من تلمسان إلى بلاد المشرق، لما توجه الش:الإبلي قال

عبد السلام هارون، مكتبة الغانجي، القاهرة، مصر، ص :، تحـ2الإحاطة في أخبار غرناطة، مج:لسان الدین الخطیب1

528.
، 1977سبتمبر، أكتوبر، 50-49:أهم الأحداث الفكریة بتلمسان عبر العصور، مجلة الأصالة، ع:المهدي بوعبدلي2

.9ص 
.17المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص :عبد الوهاب بن منصور3
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كیف حال الشیخ :اجتمع هناك بقاضي القضاة، تقي الدین بن دقیق العید فكان من قوله

.1"العالم أبي عبد االله بن خمیس وجعل یحلیه بأحلى الأوصاف

هـ وبالتالي عمر الشاعر 680وما علمناه من المصادر أن أبو إسحاق قد توفي سنة 

آنذاك ما یقارب الثلاثین سنة؛ أي أنه في عز شبابه وهذا لا یتوافق وكلمة شیخ خاصة وأن 

فأغلب الظن أن "شعره لا یعبر عن فترة الشباب الطامح وإنما یعبر عن ورع وزهد وحكمة 

هـ وقد وجدنا صاحب معجم أعلام 650ت وأن تاریخ میلاده یكون قبل فترة من عمره اختف

.2."هـ708هـ إلى 645الجزائر قد أرخ له من سنة 

.انطلاقا من هذه الآراء نخلص إلى أن المزیة أقرب إلى الصواب

:نشـــــــــــــأته-3

ه ومرتع إذا كان ابن خمیس من أصل یمني فإن مولده ونشأته كانت بتلمسان فهي مسقط رأس

:صباه فیقول

.وإني لأصبو للصبا كلما سرت    وللنجم مهما كان للنجم إصباءُ 

عندما كان شابا یلعب مع أقرانه وكما یذكر )أردشیر بابك(كما شبه نفسه بملوك الفرس 

:معالم بلدته فیقول

وعهدي بها والعمر بعنفوانه    وماء شبابي لا أجیبن ولا مطخ

ـــــــتة     ومعهد أنس لا یكذبه لطــــــــــــخقرارة تهیام ومعنى صباب

.20المرجع نفسه، ص 1
ابن خمیس شاعرا، شهادة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة أبو بكر بالقاید، :علي بوزیزة2

.39، ص 2002تلمسان، 
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.1"كأني فیها أردشیرین بابك    ولا أملك لي إلا الشبیبة والشرخ

إن المتتبع لحیاته یصطدم بفترة غموض لیست بالقصیرة فكل المطبوعات والمخطوطات 

ن أسرة ابن خمیس ویغلب الظن أ"لم تذكر أسرته وحالته الاجتماعیة وأماكن دراسته ومدرسیه 

أسرة خاملة غیر نابهة وأنه نشأ في وسط فقیر بائس لا یمت إلى العالم والمال بسبب وما 

، كما ذكره لسان الدین 2"ظنك ببیئة رجل كان یأوي إلى الفنادق وینام على سلائح الضأن

"فقال وقد أجمع 3"عاملا على السیاخة والعزلة...كان رحمه االله نسیج وحده زهدا وانقباضا:

:من كتبوا عنه على وصفه بالتقلل والانزواء والتجرد والعزلة، یقول الشاعر

الفقر عندي لفظ دق معنــــــــــــــاه   من رامه من ذوي الغایات عناه

.4"كم من غبي بعید عن تصوره    أراد كشف معماه فعمـــــــــــــــــــــــــاه

الاقتصادیة والفقر الذي عاشه جعله یجنح إلى الزهد لعل حالته الاجتماعیة وظروفه 

:والتصوف غیر مبال بأهواء الحیاة فترك الدنیا وملذاتها ورام الفقر یقول أیضا

.5"بأبي ثراء المال علمي، وهل    یجمع الضدان، علم ومال؟

:ویقول في موضع آخر

.6"وأنا الفقیر إلى قلعة ساعة    منها وتمنعني زكاة جمالها

إحسان عباس، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، :، تحق5، جنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب:المقري1

.371هـ، ص 1388
.17المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص :عبد الوهاب بن منصور2
.529محمد عبد الله عنان، مكتبة الغانجي، ص :الإحاطة في أخبار غرناطة، تحق:لسان الدین الخطیب3
.231، ص 7نفح الطیب، ج:المقري4
.285، ص 7المصدر نفسھ، ج5
.339، ص 9المصدر نفسھ، ج6
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حب الشاعر للعلم جعله یفضل العلم على المال، بل ونفى أن یجمع المال والعلم وهذا 

أنا (ما یؤكد وجود فكرة الفقر في مخیلة الشاعر ما دفع به إلى التصریح بضمیر المتكلم 

).الفقیر

الظروف العائلیة لابن خمیس كان لها التأثیر البالغ على شخصیته ما دفعه إلى نفي 

لخمول على نفسه وذلك یلفت انتباه الناس إلى موهبته الشعریة ومكانته الأدبیة ویؤكد ذلك ا

:ذلك بقوله

ألا قل لفرسان البلاغة اسرجوا    فقد جاءكم مني المكافي المكافح

.1"أیخمل ذكري عندهم وهو نابه    ویغمط شجوى عندهم وهو شائح

من الغموض لأن معظم المصادر لم تذكر كما ذكرنا أن نشأة الشاعر تكتنفها فترة 

شیوخه وأماكن تتلمذه رغم أن عصره كان یعج بالعلماء والفقهاء آنذاك، هذا ما یدفعنا إلى 

الشك أنه كان عصامیا، لكن وإن كان كذلك فإنه یحتاج لتوجیهه، فلا یستبعد أن یكون 

ة والأدبیة كالفقه، واللغة الشاعر قد تتلمذ على ید هؤلاء الذین كانوا یجیدون العلوم الدینی

ویرجح أن الشاعر تعلم مثل أبناء جیله حفظ القرآن في الكتاتیب أو "والتصوف والتاریخ 

المساجد في المرحلة الأولى من حیاته ثم انتقل إلى مرحلة ثانیة، إذ أقبل على دراسة النحو 

لأدبیة وكان مقرها حینئذ وأخیرا تخصص في العلوم الدینیة والعقلیة وا...واللغة والأدب والفقه

بالمسجد الأعظم الذي كان شبه جامعة على النمط القدیم مثل القرویین بفاس والزیتونة 

، والشاعر بدوره یذكر مرحلة تعلمه الأولى في إحدى قصائده إذ 2"بتونس، والأزهر بالقاهرة

:یقول

وعهدي بها والعمر في عنفوانه    وماء شبابي لا أجین ولا مطخ

339، ص 9نفح الطیب، ج:المقري1
.133، ص 1975أوت -، جویلیة26الحیاة الفكریة بتلمان في عهد ني زیان، مجلة الأصالة، ع:عبد الحمید حاجیات2
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أنس عطلت فكأنمـــــــــــــــــــــا    ظواهر ألفاظ تعمدها النســــــــــــخمعاهد 

.1"كما كان یعرو بعض ألواحنا اللطخا   وأربع ألافا عفا بعض آیهــــــــــــــــــ

كثیر من المصادر التي تحدثت عن الشاعر لكنها لم تصلنا ولا تزال في طي الكتمان 

الذرر النفیس من شعر ابن خمیس (و)مزیة المریة لابن خاتمة الأنصاري(مثل كتاب 

"، بالنسبة للمراجع التي أخذ عنها مثل)للقاضي الحضرمي لابن خلدون وهذا "بني عبد الواد:

ن حیاة الشاعر وأدبه مخزنة في بطون الكتب التي لعب بها الزمن، رغم ما جعل جزء كبیر م

أن الكتب غیبت حیاة الشاعر وعائلته ومراحل تعلمه إلا أنها ذكرت بعض تلامیذه وأصدقائه 

فمن تلامیذه الإمام النحوي محمد بن علي بن فخار الجذامي "ومقربیه وحتى رواة شعره 

راهیم بن عیشون البلفیقي والقاضي محمد بن عبد الرزاق والفقیه الأدیب البارع محمد بن إب

والقاضي أبو البركات بن الحاج والأستاذ أبو عثمان بن لیون والرحالة المغربي، وحازم 

.2"القرطاجني صاحب المقصورة الشهیرة

كان الجذامي أكثر تأثرا بأستاذه، أما عن أصدقاء الشاعر، فكانوا من الطبقة الراقیة 

مة وكانوا بتلمسان، سبتة والأندلس أي بالأماكن التي زارها وقد أشار إلیهم في شعره المتعل

:وإن لم یذكر الأسماء

.وإخوان صدق من لذاتي كأنهم    جآذر رمل لا عجاف ولا بزخ

ومن أصدقائه أیضا الفقیه أبو عبد االله بن حمدون، وأبو زكریا بن عصام وأبو غالب 

دقائه بسبتة والأندلس فهم كثر على رأسهم أبو عبد االله بن رشید قاضي فاس، أما عن أص

:السبتي الذي أشاد بذكره في إحدى قصائده حیث یقول

وابن رشید تعودت مــــــــــــــــــــــــــن    هواه فقد زدت فیه افتصاحا

.371نفح الطیب، ص :المقري1
.36المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص :عبد الوهاب بن منصور2
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.1"وقد ضاق صدري عن كتمه   وأودعته جفن عیني فباحا

شید السبتي من الأصدقاء المقربین له الذین یثق بهم ویبوح لهم یؤكد الشاعر أن ابن ر 

بأسراره بل لا یستطیع أن یخفي عنه أسراره بالإضافة إلى رشید نجد صدیقه الوزیر ابن 

.الحكیم الذي بوأه مكانة هامة

هذه المكانة الهامة التي یتبوؤها الشاعر بین أصدقائه لم یمنع من وجود خصوم وأعداء 

منافسین له أمثال قاضي قضاة تلمسان ورئیس وزرائها ابن هدیة القرشي الذي اتهم كانوا

إنه یتفلسف "الشاعر بالكفر والزندقة باعتبار ابن خمیس كان متفلسفا فیقول عنه ابن هدیة 

ونطق بهذا الحكم أثناء محاكمة ابن خمیس بفاس 2"ویحید عن الشرع علما وعملا وینحرف

.م لكنه استطاع أن یفر من قبضة المحكمةأین حكم علیه بالإعدا

رغم هذه الظروف المحیطة بالشاعر إلا أنه استطاع أن یفرض مكانته بین أبناء عصره 

بفضل مستواه حتى سمي بشیخ الأدباء وشاعر المئة السابعة، فعلو مستواه جعله متواضعا 

یدته ومیله للزهد متسامحا حتى مع أعدائه، كما تمیز برحابة صدره وهذا لسلامة عق

والتصوف جعله ینأى عن أهواء الدنیا، إلا أنه لم یلقى الاهتمام اللائق لأنه كان ذا مذهب 

.فلسفي والفلسفة وقتئذ كانت كفر وزندقة

:رحلاتـــــــــــــــه-4

اتسم عصر الشاعر بالرحلات في أمصار البلاد العربیة الإسلامیة كما تمیز بظهور 

ن على غرار ابن بطوطة وغیره الذین كانوا من أصدقاء الشاعر المقربین ومن رحالة مشهوری

:هؤلاء محمد بن عمر رشید الفهري السبتي الذي ذكره في إحدى قصائده

وبابن رشــــــــــــید تعودت مـــــــــن    هواه فقد زدت فیه افتصاحا

.93المرجع نفسه، ص 1
.69ابن خمیس شعره ونثره، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، دت، دط، ص :الطاهر توات2
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ــاوقد ضاق صدري عن كتمه   وأودعته جفن عیني فباحـــــــــــ

وبابن رشیــــــــــــــــــــد تعوذت من     خطوب أجلن علي القداحا

ألح الزمان بأحداثــــــــــــــــــــــــــــــــــه    فألقیت طوعا إلیه السلاحــــــــا

.1"أخي وسمي أصخ مسمعا    شجو حزین إلیك استراحــــــــــــا

هـ فأكثر 682ورد على تلمسان الرحالة المغربي أبو عبد االله العبدري الحاجي سنة 

، فمن 2"مجالسة ابن خمیس ومفاوضته وبه كان یأنس مدة إقامته في انتظار ركب الحج

"الطبیعي أن یتأثر ببیئته وأبناء عصره ولهذا قال عنه لسان الدین الخطیب وكان یروم :

لقضاء یثبطه، حدثني الرئیس أبو الحسن بن الحباب قال بلغ الوزیر أبا الرحلة وینوي السفر وا

عبد االله بن الحكم أنه یروم السفر فشق ذلك علیه فكلفنا تحریك الحدیث بحضرته وجرى 

.3"أنا كالدم بطبعي أتحرك كل ربیع:ذلك، فقال الشیخ

ه ومما وصلنا أنه غیاب فترة طویلة من حیاة الشاعر جعلنا نجهل الكثیر من رحلات

هـ وحوكم بمحكمة الفقهاء واتهم بالزندقة وسجل في دفتر المحكوم علیهم 612نزل بفاس سنة 

بالإعدام، لكنه استطاع أن ینجو خفیة وعاد إلى بلدته، وإن نجح في الهروب من فاس فإنه 

الي عدو وقع أمام قاضي بلدته ابن هدیة القرشي أحد أكبر أعداء الفلسفة والمتفلسفین وبالت

الشاعر لكونه متفلسف، بالإضافة لهذه الحادثة فقد دبرت مكائد أخرى ضد الشاعر في 

.تلمسان ما دفع به لمغادرة بلدته متجها نحو سبتة

.93المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص :عبد الوهاب بن منصور1
.23المرجع نفسه، ص 2
.528الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :لسان الدین الخطیب3
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:فــــــــــــي سبتة

هـ ودلیلهم قصیدته 703یرى معظم الدارسین أن الشاعر غادر تلمسان آخر سنة 

اللامیة التي مدح بها أبو زیان ولي عهد أبي سعید الذي تربع على العرش بعد وفاة أبیه سنة 

هـ، حیث غادر الشاعر بلدته شاقا الطریق عبر سبل ملتویة فیصف طریقه الصعب 703

:تعب فیقولدون رفیق وقد نال منه ال

فبت أناجي نجوم الدجــــــــــــــا    نجاء فلم ألق إلا نجاحا

أجوب الدیاجیر وحدي ولا    مؤانس إلا القطا والسراجا

.1"وإلا الثعالب تحتس فــــــــــــي    یمیني فتملأ سمعي نباحا

ومناخها نزل الشاعر بسبتة قصد الإقامة والتدریس فأعجبته واستحسن منها ماءها وبحرها

:وأمرائه فقالالعزفيوأشاد بأبي طالب

تركت لمبنا سبتة كل نجعــــــــــة   كما تركت للعز أهضامها شمــــــــــــــخ

آلیت أن لا أرتوي غیر مائها    ولو حل لي في غیر المن والمدخ

وحسبي منها عدلها واعتدامها    وأبرحها العظمى وأریافها النفـــــــخ

وأملاكها الصید المقاولة الأولى   لعزهم تعنوا الطراخنة البلــــــــــــــــــــخ

كواكب هدي في سماء ریاسته   تضيء فما یدجو ضلال ولا بطخوا

.2"ثواقب أنوار ترى كل غامض    إذا الناس في طیخاء غیهم التخوا

.91المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص :عبد الوهاب بن منصور1
.373، ص 5نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج:المقري2
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التي تلاحقه في كل مكان مدح الشاعر بني العزفي لم تسفع له أن تنجیه من المكائد

یرتحل إلیه فقد كان في مواجهته هذه المرة العالم النحوي ابن أبي ربیع حیث كلف طلابه أن 

یلقوا أسئلة على ابن خمیس محاولا تعجیزه، فألقیت على الشاعر مسائل غامضة فقال 

سب أنتم عندي كرجل واحد، ثم طُرحت علیه أسئلة أخرى، ونظرا لسوء الأدب ح:الشاعر

.قوله نهض وغادر البلدة نهائیا

:في غرناطــــــــــــــــــة

غادر الشاعر مدینة سبتة إلى غرناطة مرورا بمالقة ولعل سبب اختیاره مدینة غرناطة 

هو تلك العلاقة الحمیمیة مع الوزیر أبا عبد االله بن الحكیم الذي یفترض أنهما التقیا بتلمسان 

إلى غرناطة غیر خائف خاصة أن الكثیر من أصدقائه متواجدون هذا ما جعل الشاعر یتجه 

هناك، ونستطیع القول أن الشاعر وأصدقائه قد وجدوا غایتهم عند الوزیر لأنه اشتهر بحب 

العلم والأدب كما استطاع الوزیر أن یحمي الشاعر من المصائب والمكائد التي كانت تحاك 

صبح الناس عبیدا له ولا یرد له طلب فتقارب ضده كما بوأه مكانة هامة في الدولة حتى أ

وتعارضا حقل المجد وتباریا في الرفد، والحمد، فأذن له ذو الوزارتین بأخلاف بره "الرجلان 

وإكرامه، وخلع علیه ابن خمیس أفواه نثره ونظمه فله فیه القصائد التي حلت بها لباب الآفاق 

:، یقول1"وتنفست عنها صدور الرفاق

بن الحكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    لما فات نفسي من بني الدهر إقماءلولا جوار ا

حماني فلم تنتب محلي نوائب    بسوء ولم ترزأ فــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي أرزاء

ــــــــــاءوأكفاء بیتي في كفالة جاهله     فصاروا عبیـــــــــــــــــــــــــــــدا لي وهم أكفــ

دعاني إلى المجد الذي كنت آملا   فلم یك لي عن دعوة المجد إبطاء

.369، ص 5نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج:المقري1
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.1"وبوأني من هضبة المجد قلعة    یناجي السها منها صعود وطأطأ

:في مالقة والمریة

لم تذكر المصادر والأسباب التي دعت الشاعر لزیارة مالقة وبما أنه كالدم بطبعه 

حب الاستطلاع والمعرفة خاصة أنه مر بها عند انتقاله من سبتة یتحرك كل ربیع، ربما أخذ

إلى غرناطة ومر علیها مرور الكرام، فاستهوته طبیعتها ومعالمها فأبى إلا أن یعود إلیها 

.ویشفي غلیله

هـ وكانت نتیجة للعلاقة بینه وبین ابن 706أما عن زیارة الشاعر للمریة كانت سنة 

هذا الأخیر 2"هذا الأخیر إلى خادمه وقائد بحریته أبي الحسن بن كماشةالحكیم، فقد أرسله 

فوسع له الإیثار والمبرّة، وبسط "أصبح بدوره أحد أصدقاء الشاعر فقد أكرمه إكراما یلیق به

، وبهذه المناسبة مدح الشاعر ابن الحكیم وقائده وخادمه 3"له وجه الكرامة مطلق الأسرة

:قائلا

والنوابع    عن شُكْرِ أنْعُمك السوابعالعشيُّ تعیا 

ورسائل ابن كماشة    مع كل بازغة وبــــــــــــــــــــازغ

.4"تأتي بما تهوى النغا   نغ من شهیات اللغالــــــــتغ

:وفــــــــاته-5

على الرغم من العیش الرغید والمكانة السامیة التي تبوأها ابن خمیس مع الوزیر ابن 

الحكیم في غرناطة الذي أغدق علیه من نعمه فلما سمع ابن الحكیم برغبة الشاعر بمغادرة 

.66، 65المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص :عبد الوهاب بن منصور1
.65ابن خمیس شعره ونثره، ص :الطاهر توات:ینظر2
.290، ص 7نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج :المقري3
.361، ص 5المصر نفسه، ج4
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غرناطة إلى تلمسان حاول منعه بشتى طرقه هذا ما یدل على العلاقة الأخویة بینهما إلا أن 

ف الجیدة لم تمنع ابن خمیس من الشوق لبلدته ومسقط رأسه فظل یتوق إلیها في هذه الظرو 

:شوق وحنین فیقول

سل الریح إن لم تسعد السفن أنواء   فعند ضباها من تلمسان أنباء

وإني أصبو للصبا لكما ســـــــــــــــــــــرت   وللنجم مهما كان للنجم إصباء

.1"ــــــــــــه   وفي رد إهداء التحیة إهداءوأهدي إلیها في كل یوم تحیــــــ

:ومع هذا فإنه یأمل أن یعود إلى بلدته ذات یوم

.2"وهل لي زمان أرتجي فیه عودة   ألیك ووجه البشر أزهر وضاء

في الوقت الذي كان الشاعر یأمل الرجوع إلى مسقط رأسه كانت الأندلس تعیش اضطرابا 

:ما صدر عن الشاعر هذا البیتسیاسیا لم تشهده من قبل وآخر

.3"لمن المنازل لا یجیب صداها   محیت معالمها وصم صداها

هذا البیت أراده الشاعر أن یكون مطلعا لقصیدة یمدح بها ابن الحكیم الذي أوعز إلیه أن 

تكون قانیتها هائیة لكن الشاعر لم یزد على هذا البیت ولو حرفا وكأن الموت منعته فجفت 

.4"هقریحت

.63المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص:عبد الوهاب بن منصور1
.63المرجع نفسه، ص 2
.362، ص 5نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ج:المقري3
.74ابن خمیس شعره ونثره، ص :الطاهر توات:ینظر4
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قتل الشاعر عن عمر ینوف عن الستین سنة ووصف مقتله ابن خاتمة الأنصاري 

وكانت وفاته بحضرة غرناطة یوم عید الفطر مستهل شوال سنة ثمان "وصفا جد مؤثر 

1"وهو ابن نیف وستین سنة وذلك یوم مقتل مخدومه الوزیر بن الحكیم)هـ708(وسبعمائة 

:عن نفسه بالكلمة الطیبة ظنا منه أن القاتل سیلطف به فقالعند محاولة قتل الشاعر دافع 

االله :أنا دخیل النبي صلى االله علیه وسلم فلم یلتفت لكلامه فقال له الشاعر ألم تقبل الدخیل"

"وآخر ما قاله2"بیني وبینك .3"أتقتلون رجلا أن یقول ربي االله:

لفخارین لا یعلم قبره أحد، أما قاتله قتل ابن خمیس ونهبت ثیابه ورمي عاریا خارج باب ا

ابن خمیس یصلبني، ابن خمیس یقتلني وبقي :فقد أصابه فالج شدید وكان یصیح ویستغیث

.على هذا الحال حتى توفي

كانت وفاة الشاعر حادثة مأساویة وفارق الحیاة في دار الغربة دون أن یتحقق مبتغاه 

.وهو العودة إلى تلمسان فمات وهو في شوق وصبابة لمسقط رأسه

التعریف بالقصیدة:المبحث الثاني

عُرف ابن خمیس بشاعر المئة السابعة، فمعظم من تناولوا شعره وحیاته أقروا أنه 

قال عنه ابن الخطیب كان طبقة الوقت وفحل الأوزان في المطول "فحل، طویل النفس شاعر 

أقدر الناس على اجتلاب الغریب، وقال عنه ابن خاتمة كان رحمة االله علیه من فحول 

الشعراء، وأعلام البلغاء، یصرف العویص ویركب مستصعبات القوافي ویطیر في القریض 

.4"وافيمطار ذوات القوادم البلسقة والخ

.530، ص 2أزهار الریاض، ج:المقري1
.304، ص 2المرجع نفسه، ج2
.28سورة غافر، الآیة 3
.46المنتخب النفیس من شعر ابن خمیس، ص :عبد الوهاب بن منصور4
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إن تمیز الشاعر بهذه الصفات یؤكد وجود إنتاج أدبي كبیر وكثیر فهذا ابن خلدون 

"أشار أن إنتاج الشاعر كان كثیرا وجیدا فقال لو اعتمدنا نقل مختارة لضاقت الأوراق :

، وفي محاولة دراستنا لأحد أعماله وقع اختیارنا على قصیدته 1"وخرجنا عن قصد التاریخ

التي كتبها عند إقامته بالأندلس، فالقصیدة من أجود ما )حنین إلى تلمسان(عنوان الهمزیة ب

باحت به قریحة الشاعر معبرا فیها عن شوقه وحنینه لبلدته تلمسان بعد مفارقته لها وقد آلمه 

الفراق فذهب یرثي معالمها آملا في العودة إلیها، سالكا من الحنین بدایة لقصیدته لینتقل 

:رى سنحاول تفصیلهالمواضیع أخ

:الحنین-1

بیتا تعددت مضامینها، حیث تتجلى في مطلع القصیدة تلك 51تتكون القصیدة من 

العاطفة والأحاسیس الصادقة للشاعر اتجاه بلدته وشغفه لها والرغبة في الأوبة إلیها فهو 

یناجي الریاح عساها أن تأتیه بأخبار عن بلدته، ما جعله دائما یصغي وینظر للبرق، فیحس 

فیمضي اللیالي ینتظر ریاح الشرق لأنها تحمل معها أخبار عن تلمسان أن بلدته تحییه 

:فیقول

"فعند صباها من تلمسان أنباء*سل الریح أن تسعد السفن أنواء

وفي خفقان البرق منها إشارة    إلیك بما تنمي إلیك وإیماء

*لاءــــــــــر اللیالي لیلة بعد لیلة   وللأذن إصغاء وللعین إكـــــــتم

*وإني لأصبو للصبا كلما سرت   وللنجم مهما كان للنجم إصباء

.110ابن خمیس شعره ونثره، ص :الطاهر توات1
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.1"وأهدي إلیها كل یوم تحیة   وفي ردا إهداء التحیة إهداء

كثرة الشوق والصبابة لتلمسان جعلت ابن خمیس یحاول استجلاب النوم رغم قلته لأن 

فراشه أصبح یشبه القتاد في صلابته وألم أشواكه، فالشاعر یرید أن ینام أملا أن یرى بلدته 

في أحلامه لعله یخفف من ألم هذا الفراق وحرقة الشوق لكنه لم یستطع التخلص من طیف 

:بلدته یقول

*استجلب النوم الغرار مضجعي    قتاد كما شاءت نواها وسُلاءو 

*لعل خیالا من لدنها یمــــــــر بي    ففي مرة من جوى الشوق إبراء

*وكیف خلوص الطیف منها ودونها    عیون لها في كل طالعة راء

.2"ـــــــــــئ    ببعض اشتیاقي لو تمكن إنباءـــــــوإني لمشتاق إلیها ومنب

بلغ حب واشتیاق الشاعر لبلدته لدرجة هیام المحبوب بمحبوبته حتى كاد یهلك ما جعل 

:الناس یلومونه على هذا الحب المفرط لبلده وأهله الشرفاء یقول

.3"*ملاءُ وإ *وقد أخلقت منها ملاءُ حبها  وكم قائل تفنى غراما ب

.ریح تهب من الشرق:النجم المائل للغروب، والصباء:أنواء*

.تردید البصر في الشيء مصوبا ومصعدا:الأكلاء*

.الإستهواء:صبا إلى الشيء أي حنَّ إلیه والإصباء*
.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب1

.شجر صلب له أشواك كالإبر، السُلاء بالضم، جمع سلاءة شوكة النخل:القلیل من النوم، قتاد:الغرار*

.لعله یرید بالراء الرقیب فاكتفى بالحرف الأول*
.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب2

.قوم الذین یملأون العین أبهةأشراف ال:املاء*
.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب3
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لما تعرضت تلمسان للحصار المریني كانت فاجعة ألیمة على الشاعر إذ یصف عشر 

سنوات من الحصار وما حدث لأسوار المدینة من خراب مشبها إیاها بالمریض الذي أنهكه 

:المرض فیوشك على الموت ولا تسمع منه إلا صوت التألم فیقول

جاء إهراءلعشرة أعوام علیها تجرمت   إن ما مضى قیظ بها 

ویرحل عنها قاطنون وأحیاءبٌ رَّ ـــیطنب فیها عائتون وخ

*اءـــــــازل أبدوأموال المن*كأن رماح الذاهبین لملكهــــــا   قداح

فلا تبغین فیها مناخا لراكب   فقد قلصت منها ضلال وأفیاء

.1"ومن عجب أن طال سقمي ونزعها   وقسم إضناء علیها وإطناء

یذكر الشاعر أن سبب هلوع الناس هي تلك الأخبار السیئة الكاذبة التي یتداولها الناس 

:ما زاد من الوضع تأزما وإشعال فتیل الحرب فیحذر من هذه الادعاءات

*غیظا بهائم أرجأوا    فیكذب أرجف ویصدق أرجاء*وكم أرجفوا

.2النطق فأفأیرددها عیّا بها الدهر مثلما   یردد حرف الفاء في 

بعدما علم ابن خمیس بما حل ببلدته فإنه یتساءل هل لهذا الخراب والدمار الذي ساد 

المكان أن ینسیه في أیام أنسه كما یساءل متى تنتهي الحرب وتعود تلمسان لما كانت علیه 

اس لأنه خائف أن یهلك قبل أن یعود لأهله وأصدقائه ویطرق الدیر في الظلام الحالك والن

:نیام

.ما یربحه لاعبوا المیسر:كأس المیسر، الأبداء:الأقداح*

.أموال المیسر:أبداء*
.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب1

.الأخبار السیئة:أرجاف*
.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب2
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*فیا منزلا نال الردى منه ما اشتهى   ترى هل لعمر الأنس بعدك إنساء

وهل للظى الحرب التي فیك تلتضي   إذا ما انقضت أیام بؤسك إطفاء

وهل لي زمان أرتجي العودة فیـــــــــــــــه   إلیك ووجه البشر أزهر وضاء

*لاهاؤاأام فوا حربا لي إن هلكت ولم أقل   لصبحي بها الغر الكر 

مسناء*ولم أطرق الدیر الذي كنت طارقا    بلیل وبدر الأفق أسلغ

أطیف به حتى تهر كلابــــــــــــــــــــــــــــه    وقد نام عساس وهوم سباء

وطرف لخد اللیل مد كان وطاء*ولا صاحب الأحسام ولهـــــــــــــــــــــــذم

.1"حلكــــــــــــــــــــــم   تلالا فیه من سنا الصبح أضواءوأسحم قاري كشعري 

یتمنى الشاعر العودة لبلدته لأنه أصبح لا یشعر بلدة العیش وحلاوة الشراب إلا 

درب (بتلمسان مع أهله وأصدقائه، هذا ما یدفعه لتذكر معالم بلدته وإحیاءها وساحاتها مثل 

ر لأنه المكان الذي یجتمع فیه الأحبة والمقربین في سلم الذي أصابه الخراب والدما)حلاوة

:وأمان

*ولا لطعامي دون بابك إمراءةزاز فما لشرابي في سواك مــــــــــــــــ

ویا داري الأولى بدرب حلاوة   وقد جد عبث في بلاها وإرداء

.النسیان:الإنساء*

.خذوا:ألاهاؤوا*

.شدید الحمرة:أسلغ*

.الحاد القاطع:اللهذم*
.540، 539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب1

.لذاذة الطعم، والإمراء طیبه:مزازة*
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*أما آن أن یحمي حماك كعهده   وتجتاز أصحاب علیه أحماء

*دأداءلنارك طارق   حنیت له رفع إلیك و أما آن أن یعیشوا

.1"یرجى نوالا أو یؤمل دعـــــــــــــــــوة   فما زال قار في دارك وقراء

لا یزال الشاعر یحن لموطنه كالأم التي یؤخذ منها ولدها فلا تكل ولا تمل من البحث 

عنه لاسترجاعه لحضنها، أو الناقة التي یستبد بها العطش فتصدر صوتا ممیزا وكأنها تقول 

:اسقوني ماء فیقول

حولها   وما عاقها من مورد الماء إضماء*أحن لها ما طأت النیب

نزاع من النـــــــــــــــوى   ولا فاتني منها على القرب إجشاءفما فاتها من 

.2"كذلك جدي في صحابي وأسرتي    ومن لي به في أهل ودي إن فاءوا

إذ كان الشعراء الجاهلیون یستهلون قصائدهم بالوقوف على الأطلال فإن تلمسان هي 

أحبها وبكى لفراقها ورغم غیابه أطلال الشاعر فهي شوقه وحنینه وهي محبوبته الأولى التي

جسدیا فإن روحه لم تفارقها أبدا، وعاطفته الجیاشة تعبر عن الروح الوطنیة التي لطالما 

.كانت المحرك الأول للإبداع عند الشاعر

:المدح

طرق ابن خمیس هذا الموضوع لكن مدحه یختلف عن بعض الشعراء الذین یجعلون 

ألا وهي التكسب فالشاعر تناول هذا الموضوع اختیارا لا إكراها المدح وسیلة لتحقیق غایة 

.جمع حمیم المخلص في الصداقة:إحماء*

.سرعة السیر:الرفع والدأداء*
.540، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب1

.الناقة:النیب*
.540، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب2
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لأنه لا یمدح الرجل إلا بما فیه فهو أشبه ما یكون بزهیر بن أبي سلمى، كان هذا طبیعیا من 

.شاعر كابن خمیس لأنه رجل دین فقیه متدین ولیس من أهل النفاق والریاء

وار الوزیر ابن الحكیم لأنه وجد ضالته قضى الشاعر مدة لیست بالقصیرة بغرناطة بج

معه لما وفر له من الحمایة الكاملة بعد أن كان یتعرض للمحن والمؤامرات أینما حل، فبوأه 

مكانة عالیة في مجلسه ما رفع من شأن الشاعر بین الناس لأن أسرة ابن الحكیم أكرمته 

علون ما یأمر وینهون عما وخدمته حتى أصبحوا عبیدا للشاعر رغم أنهم في نفس مستواه یف

:ینهى فیقول الشاعر مادحا ابن الحكیم

ماءمد   لما فات نفسي من بني الدهر اقولولا جوار ابن حكیم مح

حماني فلم تبت محلي نوائب   فصاروا عبیدا لي وهم لي أكفاء

.1"یؤمون قصدي طاعة ومحبة    فما عفته عافوا وما شئته شاءوا

كیم له فلم یتباطأ في تلبیة الدعوة لأنها كانت أمله منوها بالمكانة ثم یذكر دعوة ابن ح

التي منحه إیاها والعیش الآمن حتى أصبح یقارن بین نومه عند ابن الحكیم ونومه عند 

.غیره

المجد الذي كنت آملا   فلم یك لي عن دعوة المجد إبطاءني الىدعا

نمت كلاءیشیعني منها إذا سرت حافظٌ   ویكلاني فیها إذا 

الماء*ولا مثل نومي في كفالة غیره   وللذئب المآم وللصل

.2"لب   تنِد كسا فیه وتقطع أكساءیضه لیت أو بمرقب خابغ

.540، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب1

.الحیة:الصل*
.541ص ،2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب2
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بالإضافة للمكانة التي منحها الوزیر للشاعر فقد عرفه بالكثیر من الأصدقاء الأوفیاء 

:أصحاب الأخلاق الحسنة والثقافة العالیة

ـــــاءه   یبادرني منهم قیام وإیكــــــــــــــصانع جاهـــــــــــــوإخوان صدق من

.1"سراع لما یرجى من الخیر عندهم   ومن كل ما یخشى من الشر إبراء

تمیز مدح الشاعر في القصیدة بإسداء النصائح والحكم والافتخار بالنفس على 

لمرموقة في الساحة الثقافیة والسیاسیة طریقة المتنبي كما أنه مدح شخصیة من الشخصیات ا

الأول حبه للعلم والثقافة وهذا ما وجده عند ممدوحیه الذي أفرط :قد یعود هذا لسببین رئیسین

في اقتناء الكتب حتى ضاقت قصوره من خزائنها، أما السبب الآخر فكان سیاسیا لما یتوفر 

على الاستقرار السیاسي والأمن الذي علیه ابن الحكیم من قدرة على تسییر البلاد والمحافظة 

.حققه لشعبه وللشاعر بشكل خاص

:الفخر

بعد أن استهل الشاعر قصیدته بالحنین لبلدته وتبعها بمدح أحد ملوك غرناطة عند 

إقامته بها انتقل للفخر لیختم به قصیدته، وقد عرف الشاعر بأنه غالبا ما یفتخر بنسبه 

وقومه أو بنفسه وأدبه، وهذا الأخیر قد بالغ فیه أثناء مدحه لابن الحكیم حیث أصبح الناس 

:معاملاتهم ولعل الاعتداد بنفسه هو ما دفعه للافتخار إذ یقولعبیدا له في 

وأكفاء بیتي في كفالة جاهه   فصاروا عبیدا لي وهم أكفاء

.2"یؤمون قصدي طاعة ومحبة    فما عفته عافوا وما شئته شاؤوا

.541، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب1
.541المصدر نفسھ، ص 2
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بالإضافة لافتخاره بمكانته نجده یفتخر بقدرته الأدبیة في صیاغة قصائده دون 

بقواعد الشعر، وعدم ارتكابه أخطاء شائعة مثل عیوب القافیة كما أنه غیر متكلف الإخلال

:ونلاحظ في فخره أنه یتحدى أن یأتي أحد مثل شعره إذ یقول

إلیك أبا عبد االله صنعتهــــــــــــــــــــــا    لزومیة فیها السري إفشاء

إذ عاب إكفاء سواها وإیطاءــــــــــــهاــمبرأة مما یعیـــــــــــــــــب لزوم

أذعت بها السر الذي كان قبلها   علیه لإحناء الجوانح إضناء

وإن لم یكن كل الذي كنت آملا   وأعوز إكماء فما عاز إكلاء

.1"ومن یتكلف مفحما شكر منة   فما لي إنشادٌ ولا كان إنشاءٌ 

خمیس لم یخرج في فخره كما هو ملاحظ في الأبیات خاصة والقصیدة عامة فإن ابن 

عن القاموس العربي الجاهلي إذ استعمل المعاني التي تدل على الأصل والنسب بالإضافة 

للأنفة العالیة التي لا تخضع لمتجبر والاعتداد بالنفس، دون أن یخرج عن الثقافة الدینیة 

ه نظرا لما الإسلامیة في معانیه، ونستطیع القول أن افتخار الشاعر بنفسه هو دفاع عن حال

ه إلیه في حیاته من اتهامات تمس أسرته وحتى شخصه .وُجَّ

في الأخیر نلاحظ أن مطلع القصیدة كله شوق وحنین إذ یتجلى ذلك في إهداء 

الشاعر التحیة لتلمسان من شدة الشوق والحنین لدرجة البكاء متأسفا على ما حل بها من 

یون واصفا حالها بالمریض في لحظات موته، دمار وخراب إثر الحرب التي شنها المرین

لینتقل بعد ذلك لمدح ابن الحكیم مبرزا فضل هذا الأخیر علیه أیام إقامته بغرناطة لیختم 

.قصیدته مفتخرا معتدا بنفسه وقدرته الأدبیة

.541، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب1
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وانطلاقا من مضمون القصیدة یمكننا القول إن الشاعر سار على طریقة الشعراء 

لیفها إذ لم یخرج عن هیكل القصیدة العمودیة من توظیف للبحور الشعریة التقلیدیین في تأ

.واستعمال الأغراض المعروفة من مدح وفخر وحنین والحرص على انسجامها مع البحر
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المستوى الصوتي:المبحث الأول

یعد هذا المستوى من أهم المستویات التي اعتمدته الأسلوبیة في تحلیلاتها نظرا لما 

لأن "یؤدیه من دور تكاملي تفاعلي مع المستویات الأخرى وما یتركه من أثر في المتلقي 

فالأصوات وتوافقاتها وألعاب النغم والإیقاع ،المادة الصوتیة تكمن فیها إمكانات تعبیریة هائلة 

1"والتكرار والفواصل الصامتة، كل هذا یتضمن بمادته طاقة تعبیریة فذةوالكثافة والاستمرار 

والأثر یمكن دراسة الإیقاع والعناصر التي تعمل على تشكیله "إذن بواسطة هذا المستوى 

وات والدلالات الموحیة التي تنتج كذلك یمكن دراسة تكرار الأص...الذي یحدثهالجمالي 

.2"عنه

نحاول تطبیق هذا المستوى على القصیدة الهمزیة لابن خمیس التلمساني اعتمادا 

لتوضیح التشكیل الموسیقي في القصیدة بشقیه الداخلي ،على آلیة الوصف والتحلیل

.والخارجي

الموسیقى الخارجیة:المطلب الأول

الاستغناءتعد الموسیقى إحدى الوسائل التي تشكل البناء الشعري للقصیدة فلا یمكن 

لقي، فإذا خلا الشعر من الموسیقى أو ضعفت فیه إیقاعاتها عنها في عملتي الإبداع والت

فالموسیقى تقوم على تقسیم الجمل إلى مقاطع صوتیة "خف تأثیره واقترب من مرثیة النثر 

وكذلك شأن العروض فالبیت من الشعر ...إلى وحدات صوتیة معینةتختلف طولا وقصرا أو

بقطع النظر إلى ،أو إلى مقاطع صوتیة تعرف بالتفاعیل،یقسم إلى وحدات صوتیة معینة 

بدایة الكلمات ونهایتها فقد ینتهي المقطع الصوتي أو التفعیلة في آخر الكلمة وقد ینتهي 

.3"ببدء الكلمة التي تلیهاوسطها وقد یبدأ من نهایة كلمة وینتهي 

.27علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص :صلاح فضل1
.51الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص :یوسف أبو العدوس2
.12علم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص :عبد العزیز عتیق3
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والقصیدة تتشكل من أبیات منظومة على وزن معین وقافیة محددة تكون مكررة على 

امتداد القصیدة، وإن اختلف القدماء والمحدثون حول تحدید الكیفیة التي یتم من خلالها 

قافیة تحدید الموسیقى، فمنهم من رأى أن الشاعر هو المسؤول عن اختیار الوزن المناسب وال

الملائمة للقصیدة، وهناك من یرى أن موضوع القصیدة هو الذي یفرض على الشاعر الورن 

والقافیة، فإنهم اتفقوا أن الموسیقى تمثل لب وجوهر الشعر وبدونه لا تقوم قائمة لأن الشعر 

.هو كلام موزون مقفى

:الــــــــوزن/1

حد أعظم أركان التشكیل الشعري، عرف الشعر العربي الوزن وأولاه عنایة فائقة لأنه أ

لكن قبل التطرق لتعریف الوزن لا بد من تحدید مفهوم الإیقاع لأن البعض یخلط بین 

إیقاع اللحن والغناء وهو أن یوقع الألحان "المصطلحین فالإیقاع كما عرفه ابن منظور 

بأنه هلال فهو مرتبط بالموسیقى التي تنتج من التكرار، كما عرفه محمد غنیمي1"ویبینها

وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام إو في البیت، أي توالي الحركات والسكنات "

إذا كان هذا من2"على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فقر الكلام، أو في أبیات القصیدة

خلال التعریفین  من3"مجموع التفعیلات التي یتألف منها البیت"تعریف الإیقاع فالوزن هو 

یتضح لنا أن الإیقاع یتعلق بالتفعیلات أو أبیات القصیدة أما الوزن فیشمل كل هذه السابقین

فهو المسؤول عن شكل الإطار الخارجي للقصیدة، فالوزن یمكن تحدیده التفعیلات وبالتالي 

ق الدستور إذا أوردت وزن بیت فاعمد إلى كلماته واكتبها كما تنطق بها وف"بهذه الطریقة 

وقابل المتحرك من البیت بالمتحرك من المیزان والساكن بالساكن منها، قابل أول حرف من 

البیت بأول حرف من التفعیلة ثم الثاني ثم الثالث إلى آخر البیت فإن استقامت التفاعیل مع 

.362، ص 15لسان العرب، مادة وقع، ج:منظورابن1
.335النقد الأدبي الحدیث، ص :محمد غنیمي هلال2
.336المرجع نفسه، ص 3
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بهدف معرفة وزن القصیدة وتحدید البحر الذي نظمت علیه نلجأ 1"الحروف فهو الوزن

:ق هذه الطریقة على القصیدة وذلك بتقطیع البیت الأول الثانيلتطبی

.وفعند صباها من تلمسان أنباءسَل رریح إن لم تسعد سْسفن أنواء     

//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0///0/0/0//0/0//0/0/0

.مفاعیلنمفاعیلن  فعولن  مفاعیلن       فعولُ  مفاعیلن   فعولن   فعولن

.وفي خفقان لبرق منها إشارتـــــــــــــــــن          إلیك بما تنمي إلیك وإیماءو

//0// /0/0/0//0/0//0//0//0// /0/0/0//0// /0/0/0

.فعول  مفاعیلن  فعولن  مفاعلن           فعول  مفاعیلن   فعول  مفاعیلن

.2"وللأذن إصغاءن وللعین إكلاعوتمرر لیالي لیلتن بعد لیلتن   

//0/0//0/0/0//0/0//0//0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0

.فعولن  مفاعیلن  فعولن  مفاعلن       فعولن   مفاعیلن   فعولن    مفاعیلن

لم یخرج ابن خمیس في قصیدته عن المألوف فقد جاءت قصیدته خلیلیة من ضمن 

لأن التراث العربي هو منبع ثقافته ومصدر إلهامه وهذا ما تبین من ،البحور الستة عشر 

خلال تقطیع مقطع من القصیدة، حیث نظمت على بحر الطویل، وهو من البحور المركبة 

أسماه الطویل لأنه طال "، وقد روي أن الخلیل (2فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن(وزنه

من بحسب أصله في دائرته مثمن بحسب الإستعمال مث"وبناء الطویل هو بناء 3"بتمام أجزائه

:أیضا له عروض واحدة مقبوضة لها ثلاثة أضرب موزعة علیها

.155سر الفصاحة، ص :ابن سنان الخفاجي1
.270، ص 1981، 5العمدة في محاسن الشعر وآدابه، دار الجیل، سوریا، ط:ابن رشیق القیرواني2
.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب3
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).مفاعیلن(سالم :الضرب الأول

).مفاعلن(مقبوض مثلها :الضرب الثاني

.1)فعولن(محذوف :الضرب الثالث

لحالته اعتمد ابن خمیس بحر الطویل بضربه الأول السالم وهو ضرب مناسب 

النفسیة، لكن لا بد من الإشارة للإختلاف الوارد في التفعیلات بین البیت الأول والأبیات 

روضه سالمة صحیحة على الرغم أن التالیة بعده حیث نلاحظ أن البیت الأول جاءت ع

هذا الاستثناء له ما یبرره، عروض الطویل تكون مقبوضة وهذا ما حدث في الأبیات الأخرى 

على ما "لبیت مصرع والتصریع یستلزم التوافق في جمیع التفعیلات فهو یدل وذلك لأن ا

.2"كانت عروض البیت فیه تابعة لضربه تنقص بنقصه وتزید بزیادته

:علاقة البحر بالقصیدة-2

دار جدل كبیر حول علاقة الموضوع بالأوزان، فهناك من یرى أنه لا علاقة للوزن 

لرأي بحجة أن الموضوع هو الذي یفرض الوزن المناسب بالموضوع، وهناك من یخالف هذا ا

مخض المعنى الذي یرید بناء فإذا أراد كل شاعر بناء قصیدة "له، وهذا ما أیده ابن طباطبا 

في فكره نثرا وأعد له ما یلبسه إیاه من الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه الشعر علیه 

تضح لنا من هذا القول أن الشاعر هو المسؤول عن ی3"والوزن الذي یسلس له القول علیه

اختیار وزن القصیدة انطلاقا من موضوعها، كما أثار حازم القرطاجني هذه القضیة في 

"كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء فقال فإذا أراد الشاعر الفخر، حاكى بالأوزان الفخمة :

لیا أو استخفافیا وقصد تحقیر الباهیة الرضیة، وإذا قصد إلى موضع قصد في موضع هز 

البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام تجلیات الإیقاع تركیبا ودلالة وجمالا، عالم الكتب الحدیث، اربد، :رشید شعلال1

.66، ص 2011، 1الأردن، ط
.173العمدة، ص :ابن رشیق2
.19، ص 2عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:عیار الشعر، تحقیق:ابن طباطبا3
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حاكى ذلك بما یناسبه من الأوزان الطائشة القلیلة البهاء، وكذلك في كل ،شيء أو العبث به

، ونفهم أن الأوزان وسیلة یعتمد علیها الشاعر في محاكاة عواطفه وحالاته النفسیة 1"مقصد

ربط البحر نوذهب إلى أنه لا ینبغي أن ،في مقابل هذا هناك اتجاه آخر عارض الرأي

إلا أنها نظمت بموضوع معین وحجتهم في ذلك أن المعلقات كانت متقاربة في الموضوعات 

.على أوزان مختلفة ولم یؤدي ذلك لفشل القصیدة

یتسع لاستیعاب كثیر من "على بحر الطویل الذي نظم ابن خمیس التلمساني همزیته 

وأرى أن الشاعر 2"یمنح لیونة التصرف في التراكیب لتساوي أجزائهالمعاني وإكمالها كما أنه

اختار ابن خمیس هذا البحر لأنه یتماشى وهمزیته التي یدور موضوعها حول الحنین إلى 

.بلدته وحالته النفسیة المتشوقة

:الزحافات والعلل-3

یره من كما سبق وعرفنا أن الشاعر نظم قصیدته على بحر الطویل، وهذا البحر كغ

البحور له نظام خاص من التغیرات التي تدخل علیه من زحافات وعلل ونحاول تعریف هذه 

تغییر یحدث في حشو البیت، وهو خاص یتوانى الأسباب، "التغیرات حسب نوعها، فالزحاف 

، أما عن العلة فتكون 3"ودخوله في بیت من القصیدة لا یستلزم دخوله في بقیة أبیاتها

تغییر یطرأ في تفعیلة العروض أو الضرب، وإذا ورد هذا التغییر "نقصان وهي بالزیادة أو ال

، وإذا حاولنا معرفة هذه التغیرات في 4"في أول بیت من القصیدة التزم في جمیع أبیاتها

:القصیدة نوضح ذلك من خلال الجدول الأتي

، 1986محمد الحبیب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، :منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق:حازم القرطاجني1

.266ص 
.324، ص 1944، 10أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، مصر، ط:أحمد الشایب:ینظر2
.170علم العروض والقافیة، ص :عبد العزیز عتیق3
.175علم العروض والقافیة، ص :عبد العزیز عتیق4
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النسبةعدد التكرارشرح التسمیةإسمهنوعهالتغییرالأصل

٪7418.13حذف الخامس الساكنالقبضزحاففعولفعولن

حذف أول الوتد المجموع الخرمزحاففِعْلنفعولن

وتنقل فعلن)عولن(فتصبح 

81.96٪

٪6114.95حذف الخامس الساكنالقبضعلةمفاعلنمفاعیلن

٪81.96حذف السابع الساكنالكفزحافمفاعیلمفاعیلن

یتضح لنا من خلال الجدول أن الزحافات والعلل شملت كلتا التفعیلتین المشكلتین 

إذ نجد زحاف القبض الذي دخل على تفعیلة فعولن للبحر، لكنها اختلفت من حیث التكرار 

وتلیها علة القبض التي دخلت على مفاعیلن بنسبة ٪18.13نسبة بفي المرتبة الأولى 

، وكذلك )فعلن(دخل على تفعیلة فعولن وغیرتها فأصبحت ، أما زحاف الخرم الذي14.13٪

التفعیلات غیر أن، وبهذا نتوصل إلى ٪1.96الكف في مفاعیلن فقد كانا بنفس النسبة 

من خلال ٪63سبة التفعیلات السالمة وصلت في حین نجد ن٪37السالمة بلغت نسبتها 

ویل فطوع تفعیلاته من خلال دراستنا لوزن القصیدة نلاحظ أن ابن خمیس استعمل بحر الط

ما أدى لتسریع -حذف الساكن والسابع الساكن–الزحافات والعلل التي تمیزت بالحذف 

یحاول ان یسرع وكأنهالإیقاع وهذا ما یتوافق وحالته النفسیة فهو باستعماله لهذه التغیرات 

.الزمن لیعود لبلدته ویتخلص من ألم الفراق وشوق الحنین

:ةـــــــــــــالقافی-4

من العناصر المكملة للوزن في تشكیل الموسیقى الخارجیة ولازمة من تعد القافیة 

لوازم القصیدة حیث لا یمكن أن تخلو قصیدة منها لأنها المركز الصوتي الذي یكسب 

قافیة كل شيء آخره ومنه قافیة بیت "وقد عرفها ابن منظور أنها ،القصیدة موسیقى خاصة 

:على القصیدة كقول الخنساء-لغة–وتطلق 1"قافیة الرأس مؤخره، وقیل وسطهالشعر وقیل 

.237، ص 11، ج)قفا(لسان العرب، مادة :ابن منظور1
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.1"وقافیة مثل حدِّ السنـــــــا     ن تبقى ویَهلك من قالها

.القافیة عند العرب قدیما هي الكلمة والبیت والقصیدة

أما عن معناها الإصطلاحي فقد أفردت لها كتب خاصة وتعددت تعریفاتها ووجهات 

القافیة من آخر حرف في البیت إلى "المؤلفین، إذ عرفها الخلیل بن أحمد الفراهیدي نظر 

وبهذا قد تكون كلمة مرة أو 2"أول ساكن یلیه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

آخر حرف ساكن في البیت الشعري إلى أول ساكن یلیه "كلمتین، ومن المحدثین من عرفها 

وما نلاحظه من التعاریف السابقة للقافیة من لغوي 3"لساكنمع المتحرك الذي قبل ا

المحدثین مع واصطلاحي هو وجود علاقة بینهما أي التتبع والتأخر، كما نلاحظ اتفاق 

.جاء به الخلیلامى في تعریف القافیة فأجمعوا علىالقد

:خمیسلمعرفة قافیة القصیدة یتضح ذلك من خلال التقطیع العروضي الآتي یقول ابن 

سل رریح إن لم تسعد سسفن أنواءو    فعند صباها من تلمسان باءوا

//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0// /0/0/0//0/0//0/0/0

.مفاعیلن  فعولن   مفاعیلن       فعول   مفاعیلن   فعولن  مفاعیلنفعولن

وإیماءووفي خفقان لبرق منها إشارتن    إلیك بما تنمي إلیك 

//0// /0/0/0//0/0//0//0//0// /0/0/0//0///0/0/0

.مفاعیلن   فعول  مفاعیلنفعول  مفاعیلن   فعولن  مفاعلن      فعول

.238ص السابق،المرجع 1
.151العمدة، ص :ابن رشیق القیرواني2
.244، ص 2011، 1علم العروض، دار المسیرة، عمان، الأردن، ط:یاسین عایش3
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بتطبیق مفهوم الخلیل على البیت الأول والثاني یتضح لنا أن القافیة كانت بعد كلمة 

ف الروي جاء متحركا ومردفة لأنه سبق ، وقد جاءت القافیة مطلقة لأن حر )ماءو-باءو(

.حرف الروي حرف مد وهو الألف

:حرف القافیة-5

الروي، الردف، الوصل، :تتكون القافیة من عدة حروف تدخل في تشكیلها وهي

التأسیس، الدخیل، وبعد تأملنا في القصیدة توصلنا أنها تشتمل على ثلاثة أنواع من هذه 

:الحروف وهي

:حرف الروي-أ

یمثل حرف الروي الأساس الذي تبنى علیه القصیدة، وسمي بهذا الإسم لأن الشاعر 

فهو مشتق من الرویة وهي "على أي حرف عندما یبدأ قصیدته یتروى، ویتفكر في إنشائها 

الفكرة، أو مأخوذ من الرواء بكسر الراء وهو الحبل الذي یضم أجزاء البیت، ویصل بعضها 

هناك حروفا تصلح للروي، فتكون جمیلة الجرس لذیذة "أن ویضیف بعض النقاد 1"ببعض

ومن ذلك الهمزة والباء والدال والراء والعین واللام بخلاف نحو التاء ...النغم، سهلة المتناول

، وبالعودة إلى القصیدة نجد أن 2"والثاء والذال والشین والغین فإنها تقفیة غریبة الكلمات

مرة كروي؛ 51مرة منها 159همزیة حیث تكرر الحرف الهمزة هي الروي ولذلك سمیت بال

فالهمزة ألقت بضلالها على النص الشعري بقوة، لتترك الأثر في المتلقي ٪32.07أي بنسبة 

تفسر أحیانا كثیرة نفسیة الشاعر وتعلن عن -إذن–فحركة الروي "فیبقى راسخا في دهنه 

وتأكیدا لمعاناة الشاعر من الغربة ، تزید حركة الضمة إثباتا 3"طبعه ومزاجه في الحیاة

.والحنین لبلدته

.149لعروض والقافیة، ص المفضل في ا:عدنان حقي1
.226، 225أصول النقد الأدبي، ص :أحمد الشایب2
، ص 2006موسیقى الشعر العربي بین التطور والشباب، مكتبة الخانجي، مصر، :صابر عبد الدایم3
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:حرف الوصل-ب

حرف مد ساكن ینشأ عن "من الحروف المشكلة لقافیة القصیدة حرف الوصل، وهو 

، وقد أشبع روي القصیدة بواو ناتجة عن حركة الضمة وبذلك یكون 1"إشباع حركة الروي

لا وصوته ممدودا وهذا ما یوافق نغمة نهائیة في إیقاع القصیدة جعلت نفس الشاعر طوی

.حالته القلقة والخوف من الهلاك قبل رجوعه إلى مسقط رأسه

:حرف الردف-ج

حرف مد یكون قبل الروي سواء كان "سبق وأشرنا أن القافیة مطلقة مردفة والردف هو 

الألف والواو والیاء، ویشترط على :تتمثل أحرف المد في2"هذا الروي ساكنا أو متحركا

الشاعر التزام الردف في القصیدة كلها إذا بدأها بقافیة مردفة الألف، وهذا ما أضفى على 

القصیدة نغمة لها آثار دلالیة لأن النفس تستریح مع حرف المد الطویل كما أن الشاعر یرید 

.أن یُسمع صوته

:عیوب القافیة-6

لحدیث عن حروف القافیة حاولنا البحث عن العیوب التي لحقتها لكن یمكن بعد ا

القول أن قافیة القصیدة خالیة من العیوب كالإكفاء والإقواء والإیطاء، وكیف یرتكبها الشاعر 

:الفحل الذي یعترف بنفسه إلیها في قوله

إلیك أیا عبد الإله صنعتها   لزومیة فیها لوجدي إفشاء

.3"ب لزومها      إذا عاب أكفاء سواها وإیطاءمبرأة مما یعی

.231علم العروض، ص :یاسین عایش خلیل1
.175علم العروض والقافیة، ص :عبد العزیز عتیق2
.541، ص 2الإحاطة بأخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب3
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التزم الشاعر بلزوم ما لا یلزم دون فقدانه للفكرة والمعنى الذي یریده وهذا ما یعكس قدرته 

.الأدبیة

الموسیقى الداخلیـــــــة:المطلب الثاني

الموسیقى التي تساهم في تشكیل النص ولا :من ممیزات النص الأدبي شعرا ونثرا

یمكننا تصور لغة دون أصوات، وبهذا یتشكل التفاعل بین الأصوات والموسیقى في الشعر 

المبحث الصوتي الخطوة الأولى للدارس اللساني لأن "فیعطي جمالیة للنص الأدبي، إذ یعد 

عند إهتزازات الحبال الصوتیة "فالصوت یحدث نتیجة 1"الصوت أصغر وحدة في اللغة

زعات اتجاهیة متنوعة تحدث في حركتها ضغطا في الهواء الإنسان حیث تتحرك في تو 

، وهذا راجع لتباین 2"للمحیط مما یؤدي إلى إنتاج أصوات تتسبب تباینا في ضغط الهواء

.المخارج التي یصدر منها كل صوت

باعتباره المادة الأولیة للتخاطب بین الناس الصوتنظرا للأهمیة البالغة التي یحتلها

وت ضروریة في الدرس الأسلوبي، حیث لا یمكن لدارس نص شعري أصبحت دراسة الص

أن یغفل التحلیل الصوتي له، فهو یعتبر البوابة التي یمكن للدارس الأسلوبي خاصة أن 

یكشف عن تجربة الشاعر من دلالات في هذه الأصوات من خلال طریقة استخدامها، 

علمي فمنها المهموس والمجهور وأصوات الأبجدیة متعددة المخارج مختلفة في تصنیفها ال

:وهذا ما نحاول اكتشافه في دراستنا الصوتیة للقصیدة

، ص 2002اللهجات العربیة والقراءات القرآنیة، دراسة في البحر المحیط، دار الفجر للنشر والتوزیع، دط، :محمد خان1

62.
.46الأصوات اللغویة، ص :عبد القادر عبد الجلیل2
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:أصوات الجهر/1

أشبع الإعتماد في موضعها ومنع النفس أن یجري "الأصوات المجهورة هي تلك التي 

ض، أ، :وهي1"معها حتى ینقضي الاعتماد ویجري الصوت وحروف هذا النوع تسعة عشر

.ع، غ، ل، ن، ي، ط، ظ، ض، ر، ز، ذ، د، و، ب، ق، م

ابن خمیس هذه الحروف في قصیدته لكن نسبة استعمالها متفاوتة، حیث استعمل

مرة والجدول أدناه یبین عدد تكرار كل حرف مع الإشارة إلى أن 1366تكررت هذه الحروف 

.ترتیب الأصوات في الجدول كان حسب نسبة ورود الحرف

2"صفاتها ٪النسبةعدد التكرارالحرف

.صوت من الشدة والرخاوة منفتح، ذلقي،منحرق21015.37ل

.الشدة15911.63أ

.ل، منفتح، لین، مستفرخو15811.56ي

.ل، منفتح، ذلقيالشدة الرخاوة، مستف14610.68م

.الشدة ،الرخاوة، مستفل،منفتح ،ذلقي1339.63ن

.شدید، مستفل، لین، منفتح1319.59و

.رخو، ذلقي، منفتح، مستفل، مكرر795.78ر

.رخو، مستفل، منفتح785.71ب

إحتكاكي ،منفتح604.39ع

.رخو مستفل ،منفتح594.31د

.شدید مستعلي، مطبق382.78ق

.رخو منفتح302.19ج

.شدید مستعلي، مطبق221.61ط

، 2005، 1عاته، قضایاه، دار ابن خزیمة للنشر والتوزیع، السعودیة، طفقه اللغة مفهومه، موضو :محمد بن براهم الحمد1

.110ص 
.161، ص 2010، 1الأصوات العربیة، دار الصفاء، عمان، الأردن، ط:عبد القادر عبد الجلیل:ینظر2
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.منفتح،مستفل ،رخو211.53ذ

.، منفتحرخو161.17ز

.رخو مستعلي، مطبق100.73ض

.إحتكاكي منفتح90.65غ

.شدید مستعلي، مطبق70.51ظ

136675.67المجموع

من خلال قراءتنا للجدول یتبین لنا أن الشاعر استخدم الأصوات المجهورة حسب ما 

للقارئ من خلال شعره غیر أنه في استخدامه لهذه یختلج نفسیته من مشاعر یرید تجسیدها 

بعضها دون غیرها، فنجد حرف اللام احتل الأصوات فاضل فیما بینها حیث ركز استعماله

الحروف المفخمة الذي یبرز من خلالها صوت الشاعر فیكسبهمن الصدارة، وباعتبار اللام

:قولهلالقدرة على التأثیر مث

1"لیلة   وللأذن إصغاء وللعین إكلاءتمر اللیالي لیلة بعد 

إلى جانب حرف اللام نجد الألف في المرتبة الثانیة و باعتبار الألف من حروف 

ذلكلامثو المد فإنه ساعد على إیصال مشاعره وآهاته للمتلقي

سل الریح إن لم تسعد السفن أنواء   فعند صباها من تلمسان أنباء

2"قتاد كما شاءت نواها وسُلاءواستجلب النوم الغرار مضجعي   

كما كان لتردد حرف النون دور كبیر في تشكیل الموسیقى الداخلیة نظرا لما یملكه 

الأصوات الأنفیة من خفة وقلة، وما تستلزمه من الجهد العضلي في النطق، "هذا النوع من 

339، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب.1
339المصدر نفسه، ص .2
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كان موافقا ، فاستخدم الشاعر لهذا الحرف1"ولما فیها من طاقة نغمیة وغنائیة غیر محدودة

:لحالته المتألمة فنسمع في بعض أبیاته أنین هذا الألم ومثال ذلك

.2"وإني لمشتاق إلیها ومنبِّئ    ببعض اشتیاقي لو تمكن إنباء

في المد الواو والیاء، فقد تقاربت نسبتها مع الحروف الأولى كذلك الأمر بالنسبة لحر 

ساهمت بشكل كبیر في إسماع صوت الشاعر كما تدل على بعد المسافة بین الشاعر لذلك

:وبلدته

.3"وكیف خلوص الطیف منها وحولها   عیون لها في كل طالعة راء

أما بقیة الأصوات فالجدول یبین نسبة ورودها بنسب متقاربة كانت دلالاتها داعمة 

.ت في تنوع الموسیقى الداخلیةلمعاني الأصوات المسیطرة في القصیدة كما ساهم

:الأصوات المهموسة

توصف الأصوات المهموسة بأنها الأصوات الضعیفة أو التي لا تخرج من الصدر 

.4"حثه شخص فسكت:ولكنها تخرج من مخارجها في الفم وهي مجموعة في قولنا

شكلت الأصوات المهموسة في القصیدة ظاهرة فنیة لطیفة ذلك أن طبیعة الصوت 

المهموس شكل عنصر راحة وتقریب، وفیه ملمح الحزن أحیانا فلا اهتزاز للأوتار الصوتیة 

معه، والجدول التالي یرصد ورود حرف الهمس في أبیات القصیدة ودورها في إبراز الدلالات 

أن ترتیب الأصوات فیه مبني على نسبة تكرارها ولیس على في القصیدة مع الإشارة إلى

:الألف بائي أو الأبجدينظامها 

.15، ص 1965، 3موسیقى الشعر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط:إبراهیم أنیس1
.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب2
.539المصدر نفسه، ص 3
.91، ص 2001، 1الصوتیات العربیة، مكتبة التوبة، السعودیة، ط:منصور بن محمد الغامدي:ینظر4
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صفاتها٪النسبةالتكرارالحرف

.رخو منفتح، مستفل8419.13ه

.رخو منفتح، مستفل8018.22ت

.رخو منفتح، مستفل7517.08ف

.شدید منفتح، مستفل6915.71ك

.منفتحرخو مستفل، 398.88ح

.رخو مستفل، منفتح327.28س

.رخو مستفل، منفتح245.46ش

.رخو مستفل، منفتح194.32ص

.رخو مستفل، منفتح102.27خ

.رخو مستفل، منفتح71.59ث

٪43924.32المجموع

كرر الشاعر جملة من الأصوات وما نلاحظه من الجدول أن الشاعر استعمل كل 

بنسب متفاوتة حیث احتل حرف الهاء المرتبة الأولى ویوحي تكرارها أصوات الهمس لكن 

:الكمي یشع من التعب الذي یبدوا على الشاعر ونفسیته المتأوهة ومثال ذلك

.1"إلیك ووجه البشر أزهر وضاءوهل لي زمان أرتجي فیه العودة   

یه من الرقة هذا ویعزز هذه الدلالات حرف التاء التي جاء في المرتبة الثانیة لما ف

والضعف، وهذا یكشف عن حالة الشاعر الذي ألم به الشوق إلى موطنه الأصلي وأزرى به 

:الحنین إلى بلدته تلمسان في قوله

.2"تمر اللیالي لیلة بعد لیلة   وللأذن إصغاء وللعین إكلاء

.540، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب1
.539المصدر نفسه، ص 2
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كما نلاحظ كثرة تردد حرف الفاء وكأن الشاعر یحاول أن یهمس لنا بحكایاته 

في بلدته، كما أن استخدامه لهذا الصوت یوحي بلهفته لسماع أخیار عن تلمسان وذكریاته

:مثل قوله

.1"في النطق فأفأیرددها غیابها الدهر مثلما   یُردد حرف الفاء 

تردید الشاعر لهذه الحروف وبقیة الحروف المهموسة الأخرى التي وردت بنسب 

في -خاصة الصفیریة منها–یها وقد ساعدت متقاربة یلفت انتباه الدارس وجمالها ورقة معان

.تدعیم الموسیقى الداخلیة للقصیدة

من خلال دراستنا لحروف الجهر والهمس یتبین لنا تحكم الشاعر في الاصوات 

٪75.67یة، إذ سیطرت الأصوات المجهورة المستعملة التي جسد من خلالها حالته النفس

ه لأصوات لأنه أراد من خلالها تجسید حالته النفسیة المتألمة دون أي تعب، أما عن استعمال

مقارنة مع الجهر فإنه استطاع من خلالها تبیان مدى حبه ٪24.32الهمس وإن كانت قلیل 

ه كأنه یرید أن یقرب السامع منه ساعده على شد انتباه المتلقي بهمسوتعلقه بتلمسان وهذا ما 

.له في أذنهفیهمس 

:المحسنات البدیعیة

لم یقتصر تشكیل الموسیقى على الأصوات وتكرارها وإنما تعداه لیشمل أیضا البدیع 

الذي لعب دورا هاما في التشكیل الموسیقي فالمحسنات البدیعیة أضفت على القصیدة جمالا 

ع، التجنیس كان له أثره البالغ في تقویة المعنى كما أن الإیقاعات الناتجة عن التصری

والطباق كانت تجسیدا لنفسیة الشاعر التي یحاول إیصالها بهدف التأثیر في المتلقي ولفت 

.انتباهه

.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب1
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:التصریع-1

من كلمة مصرعین الدالة على دفتي مأخوذورد في القصیدة ظاهرة التصریع وهو 

:الباب وهو متعلق بالبیت الأول فقط ومثاله من القصیدة

.1"السفن أنواء   فعند صباها من تلمسان أنباءسل الریح إن لم تسعد 

جاء التصریع بین كلمة أنواء في الشطر الأول من البیت وكلمة أبناء في الشطر 

الثاني، كان للتصریع آثار دلالیة وتنغیمیة أثرت في المتلقي كما كانت تجسد حالته 

.لفاللامستقرة ومحاولة التنفیس وإخراج مكبوتاته من خلال حرف المد الأ

:الطباق-2

فهو من 2"الجمع بین ضدین في كلام أو في بیت شعر"هو في اصطلاح البلاغیین 

المحسنات البدیعیة المعنویة، لكن وروده في نص الشاعر لم یقتصر على التضاد اللغوي بل 

تعداه إلى طباق السلب المقترن بأداة نفي ما أنشأ تأثیرا صوتیا ناتجا عن تردد الكلمات 

.المنفیة، وفي ما یلي ذكر بعض الأمثلة من القصیدة عن ورود هذا المحسنالمثبتة و 

:هو ما كان طرفاه مثبتین معا أو منفیین مثل قول الشاعر:طباق الإیجاب

.3"لعشرة أعوام علیها تجرمت   إذا مضى قیظ جاء بها إهراء

التي آلت إلیها ورد الطباق بین كلمتي قیظ وإهراء أي الحر والبرد وهذا یعكس الحالة 

:تلمسان بعد حرب بني مرین، ونجد في قوله أیضا

.539، ص 2المصدر السابق ، ج1
والنشر، رؤى في البلاغة العربیة، دراسة تطبیقیة لمباحث علم البدیع، دار الوفاء لدنیا الطباعة:أحمد محمود المصري2

.19، ص 2008، 1الإسكندریة، مصر، ط
.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب3
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.1"وكم أرجفوا غیظا بها ثم أرجأو   فیكذب إرجاف ویصدق إرجاء

حیث ورد الطباق بین یكذب ویصدق موضحا الدور الخطیر للكذب لأنه السبب في 

:إشعال نار الحرب، كما جاء الطباق في قوله

.2"یناجي السها منه صعود وطأطاءوبوأني من هضبة العز تلعة    

:كلمة صعود وطأطاء وهو النزول إذ یصف حاله عند ابن الحكیم وقوله أیضا

.3"سراع لما یرجى من الخیر عندهم   ومن كل ما یخشى من الشر أبراء

كان الطباق بین كلمتي الخیر والشر في مدحه لأصحابه لأنهم یسرعون لما فیه الخیر 

.ویعزفون عن الشر

هو ما كان أحد طرفیه مثبتا والآخر منفیا وقد یكون أحدهما الأمر والآخر :اق السلبطب

:أمثلة ذلك في القصیدة قول الشاعرنهي ومن 

.4"ولم أطرق الدیر الذي كنت طارقا   كعادي وبدر الأفق أسلخ مستاء

على بلدته وأیامه الحلوة رٌ لأن الشاعر متحس)طارقا-لم أطرق(ظهر الطباق السلبي في 

.التي قضاها بها

إن ورود الطباق في القصیدة لم یكن مجرد ألفاظ متضادة وإنما ساهم في إیضاح 

المعنى وتأكیده عند المقارنة بین الضدین، كما زاد الأسلوب جمالا وبهاء لأنه غیر متكلف 

.التعبیر اللغوي أنفيفي كما أثر 

.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب1
.541المصدر نفسه، ص 2
.541المصدر نفسه، ص 3
.540المصدر نفسه، ص 4
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:الجناس

للمحسنات البدیعیة لم یقتصر على الطباق فقط، بل تجاوزه إلى استخدم ابن خمیس 

یتفق ركناه لفظا ویختلفان معنى، "الجناس الذي یعد أحد أهم وسائل التشكیل الموسیقي حیث 

وذلك أن تتحد الكلمتان المتجانستان في الحروف أو تتقاربا بشرط أن یكون لكل كلمة منها 

من خلال هذا التعریف نتوصل إلى نوعین من 1"معنى یختلف عن معنى الكلمة الثانیة

الجناس الأول یكون تاما وذلك في حال اتفاق الكلمتین في الأصوات واختلاف في المعنى، 

لفت إحدى حروف الكلمة مع اختلاف المعنى وما تأما النوع الآخر فیكون ناقصا وذلك إذا اخ

:الناقص، وأمثلة ذلكفي قراءتنا للقصیدة أن الشاعر استعمل الجناس نلاحظه 

)أنواء/أنباء(سل الریح إن لم تسعد السفن أنواء   فعند صباها من تلمسان أنباء 

)إملاء/ملاء(وكم قائل تفن غراما یحبها    وقد أخلقت منها ملاء وإملاء 

)إطناء/إضناء(ومن عجبي أن طال سقمي ونزعها   وقسم إضناء علینا وإطناء 

)"إرجاف/إرجاء(2"أرجؤا   فیكذب إرجاف ویصدق إرجاءوكم أرجفوا غیظا بهائم 

)".ودي/جدي(3"كذلك جدي في صحابي وأسرتي   ومن لي بهم أهل ودّي إن فاؤوا

نلاحظ أن الشاعر اقتصر استعماله للجناس الناقص حیث اختلفت كل الكلمات في 

الإیقاع الموسیقي أحد الحروف كما اختلفت في المعاني ما أضفى قیمة فنیة كبیرة تجلت في 

المطرب للأذن مع أنه لم یكثر منه إلا أنه وفق في استعماله لأن الإكثار منه یؤدي إلى 

.نتیجة عكسیة

.136رؤى في البلاغة العربیة، ص :أحمد محمود نصري1
.539، ص 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ج:ابن الخطیب2
.540المصدر نفسه، ص 3
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في دراستنا للمستوى الصوتي یتضح أن ابن خمیس وضّف الموسیقى الخارجیة 

اللذان یعتبران قوام القصیدة العربیة حیث نجح في اختیار ،المتضمنة للوزن الخلیلي والقافیة

الوزن المناسب لموضوعه، كما أن الموسیقى الداخلیة بأصواتها المجهورة والمهموسة 

ومحسنات بدیعیة كل هذا ساهم بشكل كبیر في تجسید حالته النفسیة التي كان یمر بها ما 

.دة متجانسة ومتناغمةمكنه من التأثیر في المتلقي فكانت موسیقى القصی

:المستوى التركیبي:ثانيالمبحث ال

تعد دراسة التراكیب وسیلة ضروریة للبحث عن خصائص وممیزات مؤلف معین إذ 

تعتبرها الأسلوبیة إحدى مستویات التحلیل اللغوي للنص الأدبي وأول ما یهتم به المستوى 

ث نوع الجمل إسمیة أو فعلیة أو التركیبي هي العوامل النحویة وقواعد تركیب الجمل من حی

من فروع الدرس اللغوي "فرع لهذا یعد علم الأسلوبإنشائیة أو خبریة، وغیرها من التراكیب و 

الحدیث حیث یهتم ببیان الخصائص التي تمیز كتابات أدیب ما أو تغییر نوعا من الأنواع 

عینة من الجمل الأدبیة بما یشیع في هذه أو تلك من صیغ صرفیة معینة، أو أنواع م

ولهذا نركز على أهم عناصر المستوى 1"والتراكیب أو مفردات یؤثرها صاحب النص الأدبي

:التركیبي في القصیدة

:الجملة:المطلب الأول

درس النحاة الجملة منذ القدم بما تحتویه من تراكیب أساسیة كالفعل والفاعل والمبتدأ 

ي تضبطها، فالجملة كما عرفها النحویون هي والخبر انطلاقا من العلاقات الإسنادیة الت

القول المركب أفاد أو لم یفد، قصد لذاته أو لم یقصد سواء كانت مركبة من فعل وفاعل أم "

؛ 2"اهرظل ونائب الفاعل والوصف وفاعله المن مبتدأ أو خبر، أم مما نزل منزلتهما كالفع

الأسلوب والنحو دراسة تطبیقیة في علاقة الخصائص الأسلوبیة ببعض الظواهر النحویة، دار :محمد عبد االله حیر1

.6، ص 1988، 1، مصر، طالإسكندریةالدعوة للطبع والنشر والتوزیع،
.23في النحو العربي، ص الإنشائیةالأسالیب :عبد السلام هارون2
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معنى هذا أن الجملة تتكون من عنصرین أساسین من المسند والمسند إلیه، ونعرض في هذا 

:والفعلیة وأنماطهاالاسمیةالمبحث الجملة بنوعیها 

:الجملة الفعلیة وأنماطها-أ

یكون فیها المسند فعلا یدل عل الحدث والحدوث، سواء كان متقدما "هي الجملة التي 

ویفهم من هذا أن الجملة الفعلیة هي التي تبتدئ بفعل وهذا 1"على المسند أم متأخرا عنه

الفعل یكون مصرف في الماضي والمضارع بحاضره ومستقبله وفي الجدول أدناه إحصائیات 

:تقریبیة لتكرار الجملة الفعلیة في القصیدة بزمنیها الماضي والمضارع

النسبةعدد تكرارهاالجملة الفعلیة ونمطها

٪2458.54المضارعــــــــــــــــــــــة

٪1741.46الماضیــــــــــــــــــــــــــة

٪41100المجموع

من خلال الجدول نلاحظ تقارب نسبة الجملة الفعلیة المضارعة مع الماضیة، لكن 

مرة بنسبة 24وردت أكثر من جاءت الجملة الفعلیة المضارعة في المرتبة الأولى حیث

:٪ ومن أمثلة ذلك58.54

واستجلب النوم الغرار ومضجعي

ربـــــــــــــــیطنب فیها عابثون وخ

اــــــــــــــــــــیرددها عیا الدهر مثلم

لاءـــــــــــــقناد كما شاء نواها وس

اءــــــــــــویرحل عنها قانطون أحی

.2"یردد حرف الفاء في النطق فأفأ

.2"فأفأ

في النص بعدا تصویریا خاصا، فالشاعر یصور للمتلقي تقلب كان للفعل المضارع 

الزمان وتبدل الأحوال التي حدثت بتلمسان لأنها كانت في احسن أحوالها وإذا بها تغیرت 

.ولعبت بها أیادي الغدر فأصبحت في خبر كان

.42، ص 2009، 1من قضایا النحو واللغة، الدار العربیة للموسوعات، لبنان، ط:إمیل بدیع یعقوب1
.539الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب2



الفصل الثاني                                                                     الدراسة الأسلوبیة

65

التي وظفها تعبیرا )استجلب، یطنب، یرحل، یرددها(وقد جاءت الأفعال المضارعة 

الشعوریة المتأسفة لهذه الأحداث إذ حققت هذه الكلمات بعدا دلالیا متمیزا، جعلت عن حالته

.المتلقي في حالة اتصال مع الشاعر ینتظر المزید من الأخبار

عموما فالأفعال المضارعة في القصیدة جاءت في الحاضر لأنها تدل على احداث 

.مختلفة تحقق الاستمرار والامتداد

لماضي هي الأخرى نالت حظها في القصیدة حیث بلغ عدد أما الجملة في زمن ا

:٪ ومن أمثلة هذه الجمل نذكر41.46تكرارها سبعة عشرة مرة بنسبة تقارب 

وكم قابل تفنى غراما بحبها

لعشرة أعوام علیها تجرمت

فلا تبغین فیها مناخا لراكب

لاءــــــوقد أخلقت منها ملاء وإم

إذا ما مضى قیظ جاء بها إهراء

.1"فقد قلصت منها ضلال وأفیاء

أول ما یلفت النظر لهذه الأبیات اشتمالا على كثیر من الأفعال ما منحها مقدارا كبیرا 

من الحیویة فأوحت بسیاق من الأحداث المتحركة المتتالیة لأن الشاعر یقر بحقائق الحرب 

دلالات وقیم )تفنى، أخلقت، مضى، قلصت(والخراب الذي تسبب فیه، لذلك حملت الأفعال 

.من شأنها إقناع القارئ ووضعه في قلب الحدث

:الجملة الإسمیة وأنماطها-ب

یوحي هذا التعریف بأن الجملة 2"هي التي صدرها اسم كزید قائم وهیهات الحقیق

مبتدأ (الإسمیة هي التي تبدأ بالإسم، ولها عدة أشكال نذكر منها الجملة الإسمیة البسیطة 

سمیة المنسوخة ونحاول توضیح تكرار الجملة الإسمیة وأنماطها داخل والجملة الإ)وخبر

:القصیدة

.539الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب1
11المغني عن كتبه الأعاریب ،تح عبد اللطیف محمد خطیب ،السلسلة الثراتیة ، الكویت،ط:ابن هشام الأنصاري2

65،ص2000،
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النسبةتكرارهانمط الجملة

٪3181.58مبتدأ وخبر

٪718.42منسوخة

٪38100المجموع

)أ وخبرمبتد(من خلال استقراء الجدول یتضح لنا سیطرة الجملة الإسمیة البسیطة 

:٪ وجاءت في مواضع مختلفة من القصیدة نذكر منها81.58ة مرة بنسب31التي تكررت 

دمــــــولا صاحب إلا حسام وله

ةـــــــــوأسحم قاري كشعري حلك

ولا مثل نومي في كفالة غیره

اءــــــــــــــــــوطرف لخد اللیل مذ كان وط

تلألأ فیه من سنا الصبح أسلخ سناء

.1"اءـــــــــــــــــــــــوللذیب إلمام وللصل إلم

.1"اءـــــــــــــــــــــــإلم

كان للمبتدأ أو الخبر دلالة قویة خلال تواترهما الكبیر داخل النص الشعري حیث 

حملها الشاعر قیمة عالیة تتناسب وما یعانیه من حنین وشوق وما زاد من هذه الدلالة 

لح یخلو من الزمن ویص"ولأن الإسم )أسحم، الذیب، الصل، صاحب(الأسماء التي وظفها 

فإن الشاعر لجأ إلیه للتعبیر عن 2"للدلالة على عدم تجدد الحدث وإعطائه لونا من الثبات

.الحالات التي تحتاج إلى توصیف وتثبیت

٪  ومن أمثلة ذلك 18.42ي المرتبة الثانیة بتكرار بلغ أما الجمل المنسوخة فكانت ف

:في القصیدة

هــــــــــــــوأكفاء بیتي في كفالة جاه

دعاني إلى المجد الذي كنت أملا

لــــــــــــــإذا كان لي نائب الملك كاف

اءـــــــفصارو عبیدا لي وهم لي أكف

فلم یك لي عن دعوة المجد إبطاء

.3"اءــــــــــففي حینما هو منكنٌّ وإدف

.3"اءــــــــــوإدف

.541الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب1
.153ص دراسة بین الأسلوب والمعاصرة والتراث، :أحمد درویش2
.540الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب3
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وردت في هذه الأبیات الجمل الإسمیة المنسوخة وما نلاحظه أن هذه الجمل كلها 

فأضفت على الجملة الإسمیة صبغة فعلیة من حیث )كان، یك(بالفعل الناقص منسوخة

.الكلام نوعا من التجدد والحركة

من خلال دراستنا للجملة نخلص إلى أن القصیدة سیطرت علیها الجمل الفعلیة على 

حساب الجمل الإسمیة وكثرة الأفعال تدل على الحركة والتغییر وهذا ما نلمسه في القصیدة 

لشاعر یحاول التخلص من الحالة التي یعیشها أو على الأقل تغیرها ما جعله یوظف فا

وذلك لما كان قلیلافالأفعال بأنواعها كالمضارع والماضي، أما استعماله للجملة الإسمیة 

.یحمله هذا النوع من ثبات لا یتوافق مع الحالة النفسیة

الأسالیب الإنشائیة والخبریة:المطلب الثاني

للأسلوب أهمیة كبیرة في تقییم النص الأدبي، فهو أداة الشاعر، كما هو أداة الكاتب 

"للتعبیر عن خلجات النفس وإیصالها للآخرین، وقد عرفه النقاد العرب فقالوا إنه الضرب :

"إنه المنوال الذي تنسج فیه التراكیب أو القالب الذي تفرغ فیه"و1"من النظم والطریقة فیه

.طریقة الشاعر أو الكاتب في انتقاء الألفاظ للتعبیر عن معنىفالأسلوب هو

وبالنظر إلى الأسالیب التي استخدمها الشاعر في مدونته فإننا نحاول التعرض 

.للأسالیب التي وردت في القصیدة من إنشائیة وخبریة ولنبدأ بالأسلوب الإنشائي

:الأسلوب الإنشائي-1

، وهو عند الأدباء 2"قائله إنه صادق فیه أو كاذبلا یصح أن یقال ل"هو الكلام الذي 

، 3"فن یعلم به جمیع المعاني والتألیف بینهما وتنسیقها ثم التعبیر بعبارات أدبیة بلیغة"العرب 

محمد محمود الركیزي الشنقیطي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، :دلائل الأعجاز، صححه ودققه:عبد القاهر الجرجاني1

.417، ص 1978دط، 
.353، ص 3المقدمة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط:ابن خلدون2
.255البلاغة الواضحة، ص :ي الجارم ومصطفى أمینعل3
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ما یستلزم "وهو على هذا الأساس نوعان إنشاء طلبي وغیر طلبي، أما النوع الأول فهو 

نهي، الإستفهام، التمني، النداء، الأمر، الطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب، وصیغم

.1"الدعاء

2"يءصدق و الكذب، ولا یطلب به حصول شالذي لا یحتمل ال"أما غیر الطلبي

.التعجب، المدح، الذم والقسم وأفعال الرجاء وصیغ العقود:وصیغه كثیرة منها

:أسلوب الإستفهام

وطلب العلم بشئ هو أسلوب إنشائي طلبي یعبر عن انفعال الشاعر تجاه موقف ما 

.3"الإستخبار هو طلب من المخاطب أن یخبرك"ما لم یكن معلوما من قبل ویقصد به 

وقد وظف ابن خمیس أسلوب الإستفهام في قصیدته حیث ورد في القصیدة أربع 

:مرات ویمثل المرتبة الأولى مقارنة مع الأسالیب الإنشائیة الأخرى ونجد ذلك في قوله

وحولهاوكیف خلوص الطیف منها

ؤاـــــــــــــوكم أرجفوا غیظا بها ثم أرج

فیا منزلا نال الردى منه ما اشتهى

ة راءــــــــــــــــــــعیون له في كل طالع

اءـــــــــــــفیكذب إرجاف ویصدق إرج

.4"تُرى وهل لعُمْر الأنس بعدك إنساء

.4"إنساء

تي لا تفارقه حتى في البیت الأول یتساءل الشاعر كیف یتخلص من طیف بلدته ال

فجاء الإستفهام بمعنى التعجب، أما البیت الثاني )كیف(في أحلامه، فاستعمل أداة الإستفهام 

فیتحدث الشاعر عن بلدته وما حصل بها وكیف كان الكذب سببا في ذلك فتساءل بالحرف 

بمعنى  التعجب لأن الشاعر یتعجب كیف یمكن أن تصدق أخبار كاذبة فتكون السبب )كم(

في تأجیج الأوجاع نحو الأسوأ، هذا ما جعله یعبر عن إحساسه اتجاه وطنه والرغبة في 

.64، دت، ص 2معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط:مهدي وهبة وكامل المهندس1
.13الأسالیب الاستفهامیة في النحو، ص :عبد السلام هارون2
.65، 64ة، ص معجم اللغة العربی:وجدي وهبة عطیة وكامل المهندس3
.539الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب4
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رؤیة بلدته مستقلة من الحرب المرینیة نظرا للخراب الذي سادها فجمع بین أسلوبین إنشائیین 

بغرض )فیا منزلا(استطاع بواسطتهما إظهار ما یسیطر على فكره فاستعمل أسلوب النداء 

.للتعجب والتذكیر)هل(كما استعمل الاستفهام بالأداة لفت الانتباه، 

:كما برز أسلوب الإنشاء في الأبیات التالیة

هل للظى الحرب التي فیك تلتظى

ودةــــوهل لي زمان أرتجي فیه ع

دهـــــــــــــــأما أن یحمي حماك كعه

ارقـــــــــأما آن أن یعشو لنارك ط

إذا ما أنقضت أیام بِسك إطفاء

اءـــإلیك ووجه البشر أزهر وض

اءـــوتجتاز أحماش علیك وأحم

.1"ك ودأداءــــــــــــــجنیب له رفع إلی

لا یزال الشاعر یتساءل متى تنتهي هذه الحرب المشتعلة بتلمسان فتنفطئ معها أیام 

التي أفادت التعجب والحسرة، ویواصل الشاعر أسئلته )هل(البؤس فطرح السؤال بالأداة 

.یأتي وقت یعود فیه إلى تلمسان وهي آمنة مستقرة ویرید بهذا السؤال التمني)له(

إذ یتساءل )أما آن(كما ورد أسلوب الاستفهام في البیتین الأخیرین لكن بأداة مختلفة 

هل هناك من یستطیع حمایة البلدة ویعود الأصدقاء والأصحاب لحیاتهم العادیة في بلدتهم 

.رض الالتماس والاستعطافلذلك جاء الاستفهام بغ

:أسلوب النداء

رفع للصوت ومده لیفصح عن تنبیه المنادى "هو أحد أسالیب الإنشاء الطلبي ومعناه 

وحمله على الإصغاء، وینادي بأدوات معینة، وتنبیه المنادى لا یكون مقصودا لذاته في 

، هذا الأسلوب هو أحد 2"الكلام وإنما المقصود هو الخبر أو الأمر أو النهي الذي یلي النداء

أحد الأسالیب البلاغیة التي لها وقعها الخاص في النصوص الأدبیة من حیث إضفاء 

.540المصدر السابق، ص 1
، 2003، 1قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط:سناء حمید البیاتي:ینظر2

.434ص 
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الحیویة والحركة وهذا ما تحقق في القصیدة الهمزیة لابن خمیس التلمساني، فقد ورد أسلوب 

:قولهوذلك في )وا(والواو )با(النداء في القصیدة ثلاث مرات واختلف حرف النداء بین الباء 

فیا منزلا نال الردى منها ما اشتهى

لاوةــــــــــــــــــویا داري الأولى بدرب ح

1ترى هل لعمر الإنس بعدك إنساء

2ا وأرداءــــــــــــوقد جدّ عیث في بلاه

وهي أصل حروف النداء وأكثرها استعمالا في )یا(استخدم الشاعر حرف النداء 

والبعید، لنداء البعید لأنها تنتهي بألف طویلة وهو صوت مد الكلام وتستعمل لنداء القریب 

یعین على إیصال النداء إلى بعید ربما هذا ما جعل الشاعر یستعملها مرتین من أصل ثلاث 

.مرات، لكونها أكثر حریة للنداء حتى یسمعه البعید والقریب ویفهموا همه

:ویستمر الشاعر في ندائه

.3"قل   لصحبي بها الغُرُّ الكرام ألا هاؤافوا سيء حالي إن هلكتُ ولم أ

وهي أحد حروف النداء وتستعمل )وا(الشاعر حرف النداء في هذا البیت استعمل

للندبة ینادي بها المندوب المتفجع علیه وهذا ما یتضح في البیت فالشاعر مفجوع خائف أن 

.یُهلك دون العودة إلى بلدته

والمنادى، والمنادي في أصله اسم ظاهر یذكر یتكون أسلوب النداء من حرف النداء 

بعد أداة النداء لطلب إقبال المسمى أو التفاتة، لكن ما نلحظه عند الشاعر أنه هو المتكلم 

وصاحب الخطاب ولا ینادي مخاطبا بشریا، فقد قطع الشاعر كل صلة لغیر تلمسان، فاتخذ 

لمتلقي شعره یسمع صراخا بفعل هذا الأسلوب تعبیرا عن حبه لبلدته وشوقه لها، حتى أن ا

ارتفاع الصوت من تتابع صوت اللین وصوت مد الألف والواو الذي یدل على ارتباط بین 

.المنادى والمنادي

.540الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب1
.540المصدر نفسه، ص 2
.540المصدر نفسه، ص 3
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:أسلوب الأمر

یكون طالب 1"طلب الفعل والتنفید دون الاستشارة ولا إمكان للمأمور رفضه"الأمر هو 

الفعل أعظم وأعلى ممن طُلب الفعل منه، وقد ورد هذا الأسلوب مرة واحدة في القصیدة كان 

:في مطلعها

.2"سل الریح إن لم تسعد السفن أنواء   فعند صباها من تلمسان أنباء

ورد أسلوب الأمر بصیغة الفعل ما منح البیت حركة تعبر عنها طلب تحقیق ما لا 

یستطیع الشاعر تحقیقه والوصول إلیه وهو معرفة أخبار عن تلمسان ویرید بهذا الأسلوب 

الریحالتوجیه إلى مكان وجود الأنباء وهو 

:الأسلوب الخبري

إنه صادق أو كاذب قول یحتمل الصدق أو الكذب، ویصح أن یقال لقائله"هو 

ویمكن تعریف 3"والمقصود بالصدق مطابقته للواقع، والمقصود بالكذب، عدم مطابقته للواقع

كل قول یستفید المخبر به علما بشيء لم یكن معلوما به عند إلقاء القول علیه، "الخبر بأنه 

ذلك الخبر، فإن وهذا ما نسمیه فائدة الخبر، أما إذا قصدنا إعلام المخبریة بأننا على علم ب

.4"هذا یسمى لازم فائدة الخبر

والخبر یتنوع تبعا لمقام الكلام أي ملاءمة الكلام لمقتضى الحال، كما أن الخبر كثیرا 

ما یخرج عن معناه الأصلي لیؤدي أغراضا بلاغیة أخرى تعرف عن طریق الذوق والتأمل 

، التحسر، الضعف، المدح، في سیاق الكلام منها الوعظ والإرشاد، والتوبیخ، الاستعطاف

.الفخر، التأسف ...

.68، دط، ص 2005جواهر البلاغة، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، :أحمد الهاشمي1
.539الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب2
.47، ص 2002، 1یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ط:تلخیص المفتاح، تحقیق:الخطیب القزویني3
.41، 40المرجع نفسه، ص 4
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وما یهمنا هنا ورود الأسالیب في القصیدة وكیف وظفها الشاعر للتعبیر عن مشاعره 

هذه الثلاثیة شكلت سمة ،علما أن أسالیبه الخبریة كانت مقترنة بالأخبار والتوكید والنفي 

:أسلوبیة نحاول تبیان دورها في بناء القصیدة

):فائدة الخبر(خبریة الأسالیب ال

یقوم هذا الغرض في الأصل على أساس من یلقى إلیه الخبر یكون جاهلا لمضمونه 

فیراد إعلامه به حیث ورد هذا الأسلوب في القصیدة بعدد معتبر، إذ تجاوز العشر مرات 

عن نفسه وبلدته لا نعرفها فهو في هذا المقام لا یحتاجافالشاعر في هذه الحالة یروي أخبار 

:إلى توكید لأنه یقر بأخبار حقیقیة یرید بها إعلام الناس ما لا یعلمونه ویتضح ذلك في قوله

لعشرة أعوام علیها تجرمت   إذا ما مضى قیظ بها جاء إهراء

.1"یطنب فیها عاتبون وخرّب   ویرحل عنها قاطنون وأحیاء

الحصار الذي تعرضت له تلمسان والحالة التي في هذین البیتین یخبرنا الشاعر عن 

آلت إلیها إثر ذلك الحصار حتى أصبح أهل الدیار یفرون منها ولم تبقى إلا أیادي الخراب 

.والفساد تعبت بها

:كما یقول

وأكفاء بیتي في كفالة جاهه

یؤمون قصدي طاعة ومحیة

وبوأني من هضبة العز تلعة

فصاروا عبیدا لي وهم لي أكفاء

ا عفته عافوا وما شئته شاءفم

.2"یناجي السها منه صعود وطأطأ

الشاعر یمدح ملك غرناطة فیذكر فضل هذا الأخیر علیه نظرا للمنزلة الرفیعة التي 

منحه إیاه حتى أصبح الناس عبیدا له یؤمرون ما یأمر ویتخلون عما ینهیه، یتضح في هذه 

.539الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب1
.540المصدر نفسه، ص 2
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بما لقیه من ترحیب عند ابن الحكیم فالمتلقي الأبیات فائدة الخبر لأن الشاعر یخبر القارئ 

.لا یعلم هذه المعاملة

:في ختام القصیدة یقول ابن خمیس

اــــــــــــــــــــإلیك أبا عبد االله صنعته

اــــــــــــــــــــــــمبرأة مما یعیب لزومه

أذعت بها السر الذي كان قبلها

اءــــلزومیة فیها لوجدي إفش

ء سواها وإیطاءإذا عاب أكفا

.1"علیه لأحناء الجوانح إضناء

ختم الشاعر قصیدته بافتخاره بقصیدته وقدرته الأدبیة على الكتابة دون الوقوع في 

الأخطاء ولذاك جاء أسلوبه في هذه الأبیات خبریا فلم یستعمل أدوات التوكید لأنه في موقف 

.فخر لا یحتاج لـتأكید خبره

:أسلوب النفي

أحد الأسالیب اللغویة التي یلجأ إلیها المتكلم وذلك لإبطال حكم تحمله یعد النفي 

.وغیرها...عبارة المتكلم بأخذ طرق النفي المتمثلة في أدوات النفي، لن، لا، لم، ما

لجأ الشاعر لأسلوب النفي لما له من قدرة على تشكیل السمات الأسلوبیة التي تبرز

ما )لا، لم، ما، لـ(مرات استعمل فیه حروف النفي نى علیه القصیدة تسعتبذيالمحور ال

ساعد على التعبیر على جانب من جوانب ألمه الداخلي، ففي استحضاره لذكریاته في بلدته 

:یقول

ولم أطرق الدیر الذي كنت طارقا

ذمــــــــــــــولا صاحب إلا حسام وله

زازةــــــــــــــفما لشاربي في سواك ك

نزاع على النوىفما فاتها مني 

اءــــــــكعادي وبدر الأفق أسلغ مسن

اءـــــــــوطرف لخد اللیل مذ كان وط

راءـــــــــــــــــولا لطعامي دون بابك ام

.1"ولا فاتني منها على القرب إجشاء

.1"إجشاء

.541المصدر السابق، ص 1
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نسیانه لبلدته فهو یتذكر أیامه في شوارعها لنفي)لا(الشاعر أداة النفي استعمل

موطنه بل فيأن ینسیه هذا البعد )ما(الحرف وتجواله بها حتى آخر اللیل وحده، كما ینفي ب

بالعكس فهذا البعد هو ما زاده تعلقا بها حتى أنه لا یحس بلذة الطعام والشراب إلا بها، 

الشاعر لحروف النفي هذه أحدث نغمة حزینة ویتجلى ذلك في الألفاظ التي جاءت استعمال

.التي تظهر الجانب الشعوري النفعالي)أطرق، صاحب، لشرابي، فاتها(بعد النفي 

:یواصل الشاعر قوله

بـــــــــحماني فلم تنتب محلي نوای

دعاني إلى المجد الذي كنت آملا

ه       ـــــــــومن یتكلف مفحما شُكر من

".ؤادي أرزاءـــــــــــــــــبسوءٍ ولم ترزأ ف

فلم یك لي عن دعوة المجد إبطاء

2اءـــــــــــــــفمالي إلى ذاك التكلف إلج

سابقة للأفعال ونلاحظ تتابع العبارات المنفیة وكأن )لم(جاء الشاعر بأداة النفي 

علیه فلجأ الشاعر إلى النفي المكثف الشاعر یستدرك في حدیثه عن فضل ابن الحكیم 

.للتعبیر عن عظمة وقیمة الملك

:أسلوب التوكید

ومعناه في اللغة الإحكام والتثبیت أما في الاستعمالكثیرة هو أحد الأسالیب 

ویكون 3"تابع یزیل عن متبوعه الشك واحتمال إرادة غیره، أو عدم إرادة الشمول"الاصطلاح 

.لام الابتداء، إن، قد، التكرار:التوكید بحروف مثل ...

یفا في القصیدة حیث ظد وهو أكثر الأسالیب تو استخدم ابن خمیس أسلوب التوكی

أسهم في تعمیق الدلالة وتأكیدها، فالأصل في استخدام التوكید عندما یكون المخاطب مترددا 

.541المصدر نفسه، ص 1
.541الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب2
، ص 2011، 2النحو الشافي الشامل، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن، ط:محمود حسني مغالسة3
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كید الكلام الملقى إلیه تقویة للحكم ومن أمثلة في الخبر، طالبا الوصول لمعرفته فیستحسن تأ

:ذلك عند ابن خمیس قوله

ئــــــــــــــــوإني لمشتاق إلیها ومنب

اـــــــــــــــــكأن رماح الناهبین لملكه

إذا كان لي من نایب الملك كافل

ببعض اشتیاقي لو تمكن إبناء

داءــــــــــــــــقداح وأموال النازل أب

.1"اءــــــحیثما هومت كن وإدفففي 

والتأكید )إني، لي(واستخدم ضمیر المتكلم )إن(تضم هذه الأبیات التوكید بالأداة 

بضمیر المتكلم یؤدي إلى وضوح الأمر وقوته فیزید من التأثیر في المتلقي وهذا إلا بلاغ 

تلمسان فالتأكید في الذي یعود على )ها(عن حالته ورغبته إلى بلدته، كما استخدم الضمیر 

.كل البیتین جاء لزیادة التأثیر ومضاعفته المعنى واتساق الكلام

:بعد الفعل الماضي كقوله)قد(حرف التحقیق خرى للتوكید استخدم الشاعر ومن الوجوه الأ

وكم قابل تفنى غراما یحبها

فلا تبغین فیها مناخا لراكب

هــأطیف بها حتى تهر كلاب

ویا داري الأولى بدرب حلاوة   

وقد أخلقت منها ملاء وإملاء

فقد قلصت منها ضلال وأفیاء

2"وقد نام عساس وهوّم سباء

.3"وقد جدّ عیث في بلاها وأرداء

)قد(التأكید هنا تعبیر عن الحالة النفسیة المتألمة فقد احتوت الأبیات حرف التاكید 

فأدت معنى مؤثر یدل على ألمه وحسرته لما حصل التي وردت في الشطر الثاني من البیت

هذه )أخلقت، قلصت، نام، جدّ (ببلدته وهذا ما تعبر عنه الكلمات التي ثلث حرف التوكید 

.الكلمات أعطت طاقة تعبیریة تأثیریة كبیرة

وهناك نمط آخر من التوكید ورد في القصیدة وهو التوكید اللفظي الذي یكون بتكرار 

:ن مرة، وكأنه لا یكتفي بلفظ واحد للتعبیر عن مراده وأمثلة ذلكاللفظ الأكثر م

.539الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب1
.539المصدر نفسه، ص 2
.540المصدر نفسه، ص 3
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ةـــــــــــــتمر اللیالي لیلة بعد لیل

وإني لأصبو للصبا كلما سرت

ةـــــــواهدي إلیها كل حین تحی

دهرــــــا الـــــــــــــــــــیرددها عیابه

لاءــــــــوللأذن إصغاء وللعین إك

للنجم إصباءوللنجم مهما كان 

داءــــــــــوفي رد إهداء التحیة إه

.1"یردد حرف الفاء في النطق فأفأ

ورد التكرار في هذه الأبیات فمنحها دلالة أعمق واقوى تمثل في وقوف الشاعر عند 

.وكأنه یؤكد على المتلقي أن یسمع لكلامه)لیلة، النجم، تحیة، یردد(اللفظ المؤكد 

بعد الانتهاء من دراسة الأسلوب في القصیدة یتضح لنا مدى قدرة الشاعر على 

في التعبیر عن مشاعره وإیصالها بأدق المعاني )الإنشائیة، الخبریة(توظیف تلك الأسالیب 

وهذا ما یبرر وضع ،في القصیدة هو غلبة الأسلوب الخیري بدرجة كبیرة للانتباهواللافت 

فكان هذا الأسلوب هو الأنسب لموضوعه، ،لحقائق وإقرار الأخباریرید سرد الأنهالشاعر 

أما استعماله للأسلوب الإنشائي فكان ضئیلا متنوعا بین الاستفهام، والنداء والتمني والأمر 

.بهدف لفت الانتباه

المستوى الدلالي:المبحث الثالث

:الحقول الدلالیة:المطلب الأول

اللسانیات الحدیثة، إذ أنه یدرس العلاقة بین الدال علم الدلالة هو أحدث فروع 

والمدلول كما أنه یُعد من أهم عناصر الدراسة الأسلوبیة لأنه یكمل عناصر الدراسات 

.الأخرى

العلم الذي یدرس "وهو sementiqueیُعرف هذا العلم كذلك بمصطلح السیمانتیك 

التركیب وما یتعلق بهذا المعنى من المعنى سواء على مستوى الكلمة المفردة أم على مستوى 

.539صدر السابق، ص الم1
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.1"قضایا لغویة، أي یدرس اللغة من حیث دلالتها

وقد وضع هذا العلم للمجالات التي تُعنى بتحلیل المعاني الحرفیة للألفاظ اللغویة 

ولا تقتصر اهتماماته على الجوانب المعجمیة من المعنى فقط، وإنما یشمل أیضا "ووصفها 

كما أن مباحثه لا تقتصر على معاني الكلمات فقط بل تشمل معاني 2"اعدیةو الجوانب الق

الجمل، ویتناول هذا المستوى الحقول الدلالیة، حیث یفضل بعض الباحثین هذا المفهوم 

تقوم نظریة المجال الدلالي على أساس تنظیمي للكلمات في مجالات وحقول دلالیة "بقولهم 

الألوان والزهور والمساكن، وهناك لأشیاء المادیة  مجالات تتصل باتجمع بینها، فهناك مثلا

، إذ یمكن 3"الحب، الفن، الدین وغیرها:مجالات أخرى تعبر عن جوانب غیر مادیة مثل

للحقول الدلالیة أن تسهم في الكشف عن طبیعة الألفاظ التي شیع عند الشاعر والدلالات 

.البعضالتي تقترن بها إضافة إلى علاقات مكونات كل حقل ببعضها

استخدم الشاعر مجموعة من الحقول في قصیدته نذكر أهم الحقول البارزة في 

:القصیدة

:على الحنیندال حقل الال-أ

سبق وذكرنا أن القصیدة تتحدث عن الحنین لذلك كان لهذا الحقل حضور واسع، 

حاول ابن خمیس من خلاله الإفصاح عن مكبوتاته اتجاه تلمسان وهذا ما نحاول الكشف 

:عنه في قصیدته إذ یقول

وفي رد إهداء التحیة إهداءوأهدي إلیها كل یوم تحیة  

.11، ص 2008دراسات في الدلالات والمعجم، دار الغریب، القاهرة، مصر، دط، :رجب عبد الجواد إبراهیم1
، ص 2004، 4مقدمة في علم الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط:محمد محمد یونس2

12.
م الدلالة، النظریة والتطبیقیة، دار المعارف الجامعیة سوتیر ، الإسكندریة، مصر، عل:فوزي عیسى رانیا وفوزي عیسى3
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1"ببعض اشتیاقي لو تمكن إنباءلمشتاق إلیها ومنبئ

ولم یكتف بالألفاظ فقط ,استعمل الشاعر في هذین البیتین ألفاظا تدل على الحنین

وهذا یدل على كثرة حبه وتشوقه لبلدته )أهدي إلیها كل یوم تحیة(بل تعداها إلى الجمل 

)وإني لمشتاق إلیها(لدرجة أنه یتخیلها كإنسان یحییه فیرد له التحیة ولهذا صرح في قوله 

.أخبار عنهویتمنى أن تأتیه

:ویقول

سل الریح إن لم تسعد السفن أنواء

ارة ــــــــــــــوفي خفقان البرق منها إش

رتـــــــــــــــوإني لأصبو للصبا كلما س

فعند صباها من تلمسان أنباء

اءـــــــــــإلیك بما تنمي إلیها وإیم

2"وللنجم مهما كان للنجم أصباء

الشاعر لبلدته لدرجة أنه ینتظر أنباء عنها من الریح یتضح من الأبیات حنین وشوق

والبرق والنجم هذه الألفاظ وإن كانت من الطبیعة فإن توظف الشاعر لها غیر دلالتها وفق 

كما ,ما یختلج صدره من مشاعر ما دفع به للتفاعل معها كأشخاص یتكلم معهم فیردون

هي ظواهر طبیعة تحمل في طیاتها )مالنج,الصبا,الریح,البرق(نلاحظ أن هذه الكلمات 

.التغیر من حال إلى أخرى وهذا ما ینتظره الشاعر

:على الغربةحقل الدالال/ب

عاش الشاعر حیاته متقلبا متنقلا بین البلدان ما جعله یعیش تجربة الغربة فتجرع 

:همرارة البعد عن الوطن والأهل لذلك وظف في قصیدته ألفاظا تدل على الغربة مثل قول

.إلیك ووجه البشر أزهر وضاءوهل زمان أرتجي فیه عودته

.539الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب1
.539المصدر السابق، ص 2
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دلالة على العودة والاغتراب كما تدل أیضا على أن الشاعر لا )العودة(وردت لفظة 

.یزال في دار الغربة لذلك یتساءل یأتي زمان ویعود إلى وطنه

:ویقول في أبیات أخرى

ولم أطرق الدیر الذي كنت طارقا

زازة ــــــــــــــسواك مفما لشرابي في 

كعادي وبدر الأفق أسلغ مسناء

.راءــــــــــــولا لطعامي دون بابك ام

ولم أطرق الدیر الذي كنت (ذكر الشاعر جما تدل على اغترابه ویتجلى دلك في قوله 

)فما شرابي في سواك مزازة(دلالة على بعده عن بلدته، وكذلك الأمر بالنسبة لقوله )طارقا

.فالشاعر لا یحلو له الأكل والشرب وهو بعید عن وطنه

:الخوفوالقلقالدال على الحزن الحقل-جـ 

إن المتأمل للقصیدة یحس منذ الوهلة الأولى حالة الحیرة والقلق الذي یعیشها الشاعر 

:فاعتمد هذا الحقل تجسید مشاعر الحزن والقلق والخوف ویظهر ذلك في قوله

الغرار ومضجعيواستجلب النوم 

وكیف خلوص الطیف منها وحولها

ومن عجبي أن طال سقمي ونزعها

قتاد كما شاءت نواها وسلاء

عیون لها في كل طالعة راء

.1"وقسم إضناء علینا وإطناء

في هذه الأبیات وردت الألفاظ الدالة على حقل القلق والحزن الذي یعانیه الشاعر 

وهو النوم القلیل، فعدم النوم یدل على القلق الذي یسیطر )الغرارالنوم (وتتمثل هذه الألفاظ 

.على الشاعر بسبب شوقه لبلدته

دلالة على الحیرة والقلق )كیف خلوص الطیف منها، راء(كما یساءل الشاعر 

بالإضافة إلى كلمة راء والقصد منها الرقیب وغالبا ما تكون الرقابة في أماكن الخوف وهذا 

.عر لأنه بعید عن وطنهما یعانیه الشا

.539الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب1
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وهي كلمات تدل على المرض )النزع، إضناء(زیادة على هذه الألفاظ ذكر الشاعر 

فهو یصف حال بلدته بعد الحصار المریني حیث أصبحت تشبه المریض المشرف على 

.الموت وهي حالة تبعث على الخوف والقلق من الهلاك

:أما في قوله

اـــــــــــــــــیرددها عیابها الدهر متلم

فوا سيء حالي إن هلكت ولم أقل

یردد حرف الفاء في النطق فأفأ

1لصحبي بها الغر الكرام ألاهاؤا

في هذین البیتین حضرت الألفاظ الدالة على الحزن القلق فكانت عاكسة لحالة 

الشاعر قلقة على بلدته، فكلمة فأفأ تدل على خوف وعدم الثبات على موقف، وهذا ما حدث 

لتلمسن بعد الحرب،لذلك نجد الشاعر خائف من أن یهلك دون العودة إلى تلمسان ورؤیة 

.أهله وأصحابه

ا للألفاظ المشكلة لمعجم الحقول الدلالیة في القصیدة نلاحظ أن من خلال دراستن

الشاعر ابن خمیس استعمل عددا من الحقول الدلالیة أهمها الحنین الخوف والقلق والغربة 

لنقل مشاعره، وكان استخدامه لهذه الحقول بنسب متقاربة إذ لم یغلب حقل على آخر، كما 

.توظیفهااختلفت دلالة بعض الكلمات وذلك بحسب 

الصور البیانیة:المطلب الثاني

تلك المادة التي تتركب من اللغة بدلالاتها اللغویة والموسیقیة ومن "تعتبر الصورة 

فالصورة 2"الخیال الذي یجمع بین عناصر التشبیه والاستعارة والكنایة والطباق وحسن التعلیل

بطرق مختلفة في وضوح وهو علم یعرف به إیراد المعنى الواحد "فالصورة تضمن علم البیان 

.، ویشتمل علم البیان على الاستعارة والتشبیه والكنایة3"الدلالة علیه

.531المصدر السابق، ص 1
.248أصول النقد الأدبي، ص :أحمد الشایب2
.206الإیضاح في علوم البلاغة، ص :الخطیب القزویني3
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:الصورة التشبیهیة-1

یصف أحد الموصوفین ینوب مناب الآخر "التشبیه كما عرفه أبو هلال العسكري 

المقارنة وعلیه فإن التشبیه صورة فنیة تقوم على الربط و 1"بأداة التشبیه ناب منابه أو لم ینب

بین شیئین تجمعهما الأوصاف الجامعة وللتشبیه أركان أساسیة یقوم علیها وهي أربعة 

المرسل، المؤكد، المجمل، :المشبه، المشبه به، أداة التشبیه، ووجه الشبه ومن أبرز أنماطه"

.2"والمفصل والبلیغ

:التشبیه المرسل-أ

إذا ذكر المشبه والمشبه به "لح استخدم ابن خمیس التشبیه المرسل ویطلق هذا المصط

:وقد  ورد هذا النوع في القصیدة في قول الشاعر3"وأداة التشبیه ووجه الشبه في الجملة

.4"أسحم قاري كشعري حلكة   تلألأ فیه من سنا الصبح أسلغ سناء

شبه ابن خمیس اللیل بتلمسان بالشَّعر الأسود الحالك لذلك توفرت كل أدوات التشبیه 

.ووجه الشبه الحلكة)الشعر(والمشبه به )ك(وأداة التشبیه )أسحم قاري(هو اللیل من مشبه

:التشبیه البلیغ-ب

هو ما نذكر فیه المشبه والمشبه به وحذفت فیه اداة التشبیه ووجه الشبه واستخدم 

:الشاعر هذا النوع في قوله

.261الصناعتین، ص :أبو هلال العسكري1
.153اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، ص :رابح بوحوش2
.148، ص 2002، 1جزائر، طالجامع في علوم البلاغة، دار العزة والكرامة، ال:محمد التونجي3
.540الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب4
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.1"وأستجلب النوم الغرار ومضجعي   قتاد كما شاءت نواها وسلاء

وهو شجر كثیر الاشواك دلالة )المشبه به(بالقتاد )المشبه(شبه الشاعر مكان نومه 

.على عدم نوم الشاعر بسبب وخز حنین تلمسان

:التشبیه المجمل-جـ

ما لم یذكر وجهه، ومنه ما "استخدم الشاعر هذا التشبیه في القصیدة مرة واحدة وهو 

هو خفي لا یدركه إلا من له ذهن یترفع بههو ظاهر یفهمه كل أحد حتى العامة ومنه ما 

:وقد ورد في قوله2"عن طبقة العامة

.3"كان رماح الناهبین لملكها   قداح وأموال الناس أبداء

شبه ابن خمیس الغاصبین في نهبهم لأملاك تلمسان بالقداح وهي كؤوس الخمرة، 

.تحدثه الرماحدون أن یذكر الجهة الجامعة بینهما وهي ذلك الصلیل الذي 

من خلال دراستنا لصور التشبیه في القصیدة نلاحظ أن الشاعر استخدم أنواع 

التشبیه المختلفة للتعبیر عن أحاسیسه الداخلیة تجاه تلمسان النابعة من تجربته مع الغربة 

.والحنین

:الصور الاستعاریة-2

.539المصدر السابق، ص 1
.116الإیضاح في البلاغة، ص :الخطیب القزویني2
.539الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب3
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"ضرب من الصور البیانیة وقد عرفها الجرجاني بقوله ارة فهي ضرب من أما الاستع:

التشبیه ونمط من التمثیل ونمط من التمثیل والتشبیه قیاس والقیاس یجري فیما تعیه القلوب 

.1"وتدركه العقول، وتسفنى فیه الأفهام والأذهان والأسماع والآذان

متغیرة، شكلت سمة بارزة في القصیدة، ودها في القصیدة فقد وردت بنسبأما عن ور 

:كشفت مدى تحكم الشاعر من ناصیة اللغة وكثافة مشاعره وتنقسم هذه الصور إلى قسمین

:الإستعارة المكنیة-أ

فالقارئ 2"ما ذكر فیها المشبه وحذف المشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه"وهي 

ثر من عشر مرات نكتفي بأمثلة للقصیدة یحس بسیطرة الاستعارة المكنیة حیث وردت أك

:منها

.3"سل الریح إن لم تسعد السفن أنواء    فعند صباها من تلمسان أنباء

حیث شبه الریح بالإنسان فذكر )سل الریح(استهل الشاعر هذا البیت باستعارة مكنیة 

على )سل(المشبه وحذف المشبه به وهو الانسان وأبقى على قرینة تدل علیه وهي السؤال 

.بیل الإستعارة المكنیةس

:وفي بیت آخر

.4"وفي خفقان البرق منها إشارة   إلیك بما تنمي إلیها إیماء

.20أسرار البلاغة، ص :عبد القاهر الجرجاني1
.38محاضرات في البلاغة العربیة، البیان والبدیع، ص :جمال ثوالب2
.539الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب3
.539المصدر نفسه، ص 4
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شبه الشاعر البرق بالقلب وحذف المشبه به وذكر لازمة من لوازمه وهي الخفقان، 

هذا الانزیاح في المعنى أدى تحقیق جماله في الأسلوب جعلت المتلقي في اتصال وتفاعل 

.دائم

:وردت هذه الصورة في بیت آخركما 

.1"وأستجلب النوم الغرار ومضجعي   قتاد كما شاءو نواها وسُلاء

وحذف المشبه به وابقى على لازمة من لوازمه )النوم(ذكر الشاعر المشبه 

، نلاحظ في هذه الصورة أن الشاعر جمع بین نقیضین فالنوم شيء غیر مادي )واستجلب"

.یكون للشيء المادي ما جعل الصورة نابضة بالحركة)الإستجلاب(في حین أن 

:الإستعارة التصریحیة-ب

لفظ هافیى آخر ما استعیر نمعبهي ما صرح فیها بلفظ المشبه به وحذف المشبه؛ 

المشبه به للمشبه، وقد تضمنت القصیدة لهذه الصورة مرة واحدة في قول ابن خمیس

.2"ه صعود طأطأوبوأني من هضة العز تلعة   یناجي السها من

صح الشاعر بالمشبه به وهو الهضبة وحذف المشبه وهو المكانة العالیة على سبیل 

.الإستعارة التصریحیة

من خلال دراستنا للصور الاستعاریة نلاحظ سیطرة الاستعارة المكنیة على الاستعارة 

ة الفهم التصریحیة، وهذا یدل على تجنب الشاعر للأسلوب المباشر الذي یؤدي إلى بساط

لذلك نجده یمیل إلى استعمال الكنایة لما تحمله من إیحاءات وغموض تجعل القارئ یتعمق 

.في التفكیر فیبقى على تواصل مع النص كما تتیح للشاعر تشخیص حالته النفسیة

.539المصدر السابق، ص 1
.541المصدر نفسه، ص 2
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:الصورة الكنائیة-3

الكنایة شكل من أشكال التعبیر بالتلمیح یجوز أن یجمع بین الحقیقة والمجاز وهي 

ونظرا لما تحققه هذه 1"كل لفظ دل على معنى یجوز حمله على جانبي الحقیقة والمجاز"

الصورة من جمالیة تنتج عن الإیماء فإن الشاعر استخدم هذا النوع من الصور التي اقتصر 

:فیها عن صفة وذلك في قوله

.2"أطیف به حتى تهر كلابه   وقد نام عساس وهوّم سباء

ت یتضح له أنه یحتوي على كنایة، فالشاعر یتذكر أیامه ببلدته إن المتأمل لهذا البی

وهو یطوف في شوارعها لیلا ویبقى إلى وقت متأخر لذلك جاء في هذا البیت كنایة عن 

.صفة وهي كثرة التردد على الشوارع

:وفي بیت آخر قال

.3"وما عاقها عن مورد الماء إضماءأحن لها ما أطت النیب حولها 

هذا البیت كنایة عن صفة دوام الحنین إلى تلمسان قدر ما حنت الإبل إلى وردت في 

.الماء

انطلاقا مما استخدمه الشاعر من صور كنائیة نلاحظ أنها أضفت على القصیدة 

نوعا من الغموض وجعلت المتلقي یبحث ویحاول كشف وفهم هذا الغموض ما جعله في 

.من البسیطتفاعل مع النص لفهم المعنى العمیق انطلاقا 

عبد الحمید،المكتبة العصریة،لبنان محمد محي الدین :المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ،تحقیق :ابن الأثیر1

172،ص1995بیروت ، دط ،
.541الإحاطة في أخبار غرناطة، ص :ابن الخطیب2
.541المصدر انفسه، ص 3
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من خلال دراستنا للفصل التطبیقي نتوصل إلى أن الشاعر قد تنوعت عنده عناصر 

الموسیقى بین داخلیة وخارجیة، من بحر وروي وقافیة واستخدام للأصوات المجهورة 

.والمهموسة والمحسنات البدیعیة كلها عناصر ساهمت في بناء المستوى الصوتي للقصیدة

نشائیة والخبریة، وتوظیف الجمل بین إسمیة وفعلیة كلها ساهمت في كما تنوعت الأسالیب الإ

.إبراز الحالة النفسیة للشاعر

أما توظیف الصور البیانیة من تشبیه واستعارة وكنایة بالإضافة إلى الحقول الدلالیة 

.جعلت من المستوى الدلالي لوحة فنیة كشفت عن التجربة الشعریة للشاعر
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:ةـــــــــــــخاتم

ومقاربتها الأسلوبیة أرسى لابن خمیس التلمساني "حنین إلى تلمسان"إن البحث في قصیدة 

:عند جملة من النتائج

كل حسب نظرته له، لكنهم اتفقوا حول ،تنوع مفهوم الأسلوب بین القدماء والمحدثین-

.في النفسوالأثر الجمالي الذي یتركه ،الجانب التأثیري على المتلقي 

لم تظهر ملامحه إلا مع عبد ،الأسلوبیة والأسلوب مصطلح متأصل في المؤلفات العربیة-

.القاهر الجرجاني في نظریة النظم

فكان منشأها غربي الأصل، ،وأرست دعائمها منه،انبثقت الأسلوبیة من مفهوم الأسلوب-

.لكن ما لبثت أن اتسع مجالها فكانت محل اهتمام النقاد

الأسلوبیة هي منهج نقدي لساني یقوم على دراسة النص الأدبي دراسة لغویة لاستخلاص -

.العناصر الأدبیة المشكلة للنص الأدبي

تنوع اتجاهات الأسلوبیة بین تعبیریة وتكوینیة، ووظیفیة، وذلك حسب اختلاف توجهات -

.علمائها

.النقد الأدبي، وعلم اللغةالبلاغة،:تمیزت الأسلوبیة بتداخلها مع علوم كثیرة منها-

من حیاتهبعض الغموض والالتباس، فقد أُهملت مرحلة طویلةاكتنفت حیاة الشاعر -

.واختلف الدارسون في تحدید تاریخ ولادته كما جهلوا عائلته

ساعدته على طول النفس ما مكنه من عواملثقافة الشاعر العامة والمتعلقة وأسفاره الدائمة-

.غراض في القصیدة فأتى بالحنین والمدح والفخراستعمال عدة أ
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قصیدة ابن خمیس كانت في أمس الحاجة إلى التعامل مع منهج نقدي حدیث یمنحها -

.تجددا في الفهم وتوسع في القراءة یساعدها على الدیمومة والاستمرار

یار وذلك من خلال اخت،كشفت الدراسة الصوتیة للقصیدة عن جمالیة الموسیقى الخارجیة -

بالوزن، أما القافیة فقد لتأكید ارتباط الحالة النفسیة،الشاعر لبحر الطویل من الضرب الأول

متخذا من حرف الهمزة رویا لها ،مكنته من تفجیر طاقاته الإبداعیة، فجاءت مطلقة مردفة

في كامل أبیات القصیدة، كشف بامتیاز عن لوعة الشاعر بتلمسان كما طوع تفعیلات البحر 

یها، كما ساهمت الموسیقى ود الزحافات والعلل فما یود الإفصاح عنه نظرا لوجحسب

التي تتضح من توظیفه لحروف الجهر والهمس التي تختلف ،الداخلیة في كشف أحاسیسه 

حدة ونزولا باختلاف أدائه لها، كما مكن استخدامه للبدیع إضفاء مسحة جمالیة اتسمت 

.بالاعتدال

تركیبیة عن توظیف الشاعر للجمل الفعلیة والإسمیة بأنماطها وكذلك كما كشفت الدراسة ال-

كلها أعانت الشاعر على نقل أحاسیسه للمتلقي ولفت ،الأسالیب الإنشائیة والخبریة بأنواعها 

.انتباهه

وقد مكننا المستوى الدلالي من معرفة أهم الحقول الدلالیة التي وظفها الشاعر المتمثلة في -

الحزن والقلق، كما نوّع في الصور البیانیة من ،وحقل الخوف الحنین قل حو ،حقل الغربة 

.تشبیهیة واستعاریة وكنائیة كان لها الفضل في تقریب الصورة وتوضیحها للمتلقي

ونقلها للمتلقي الذي یرى ،لقد أظهرت المستویات الثلاثة قدرة الشاعر عن تصویر الأحداث -

.وبة إلیهاه والرغبة في الأفي قصیدته ذلك الشوق والحنین لبلدت

هذه هي أهم النتائج التي استطعت الوصول إلیها ویمكن القول في الأخیر أنها مقاربة 

خاصة قد تتفق مع قراءات الغیر وقد تختلف على أمل الإهتمام بالأدب الجزائري القدیم 

.واالله ولي التوفیق،والكشف عن مكنوناته
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:الملخص

لابن "حنین إلى تلمسان "هذا البحث دراسة أسلوبیة لخطاب شعري یتمثل في قصیدة 

".خمیس التلمساني

مصطلحات خاصة بالأسلوب والأسلوبیة، ضمن البحث بمدخل مفاهیمي تاستُهل

.هما عند الغرب والعرب واتجاهات الأسلوبیة وعلاقتها ببعض العلوموجذور 

حیاة الشاعر من ولادته إلى وفاته مبحثین تناولت فیهأما الفصل الأول فقد

.بالإضافة لمضمون القصیدة

لیأتي بعده الفصل الثاني، وهو الفصل التطبیقي حیث تطرقت فیه لثلاث مستویات 

كان الأول بعنوان المستوى الصوتي الذي تضمن الموسیقى الداخلیة والخارجیة، ثم یلیه 

ستوى التركیبي الذي احتوى على الجملة الإسمیة والفعلیة المستوى الثاني بالموسوم بالم

والأسالیب الإنشائیة والخبریة، أما المستوى الثالث وهو المستوى الدلالي، حیث كشف عن 

.الحقول الدلالیة والصور البیانیة

.وأخیرا قدمت خاتمة تضمنت جملة من النتائج المتوصل إلیها في البحث
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Résumer :

Ce discours poétique stylistique de l'étude de recherche est le

poème "Nostalgie à Tlemcen" au IBN KHAMIS TLEMCENI.

Initié une recherche pour assurer une entrée privé de style conceptuel

et termes stylistiques, et les racines dans l'Ouest et les Arabes, et les

tendances stylistiques et sa relation avec une certaine science.

Le premier chapitre est les deux premières sections portaient sur

la vie du poète, et la seconde définition et le contenu du poème.

Dans le dernier chapitre abordé les niveaux stylistiques

représentés dans l'étude: le niveau audio, le niveau de niveau

structurelle et sémantique.

Elle a conclu Trouvez un certain nombre d'entre eux atteint dans

les résultats de recherche.


